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} تونــس - يواصـــل الإســـلاميون فـــي ليبيا 
مناوراتهم لتقويض جهود توحيد مؤسســـات 
الدولـــة وإنهاء الانقســـام والفوضى العاصفة 
بالبلاد، حيث يخططون لتشـــكيل قوة قوامها 
عســـكريون ســـابقون محســـوبون على نظام 
العقيد الراحل معمر القذافي، تمثل المنطقتين 

الجنوبية والغربية.
وحـــذر مصدر مطلـــع من مدينـــة مصراتة 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ من جهـــود يقودها 
محســـوبون على القيادي في جماعة الإخوان 
علي الصلابي، لاســـتمالة إحدى الشخصيات 
العســـكرية التي ما زالت تديـــن بالولاء لنظام 
القذافي لقيـــادة تلك القوة، لتكون قوة موازية 

للجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وقال المصدر إن الإســـلاميين يبحثون عن 
شخصية عســـكرية قوية تحظى بثقة مختلف 
القبائـــل الليبية، ليلتف حولها العســـكريون، 
الذيـــن اختـــار أغلبهـــم الابتعـــاد عـــن العمل 
العســـكري منذ سقوط النظام الذي فتح الباب 

لهيمنة الميليشيات.
يحاولـــون  ”الإســـلاميين  أن  وأضـــاف 
صناعـــة رديف لحفتـــر كي يواصلـــوا اللعب 
على المتناقضات ويخلقوا مســـاحة للمناورة 
ليس سعيا للمصالحة كما يدعون ولكن لإدامة 
الفوضى وهي المناخ المناسب لاستمرارهم“.
ويتهم الليبيون تيار الإســـلام السياســـي 
الذي أحكـــم قبضته على البلاد مباشـــرة بعد 
ســـقوط نظام القذافي، بالتمكين للميليشيات 
وتقويـــض جهـــود بناء المؤسســـتين الأمنية 
والعســـكرية. ولطالما كانت تلك الميليشـــيات 

ذراعا عسكرية لضرب خصوم الإسلاميين.
ومع احتراق ورقة الميليشـــيات وتصاعد 
الأصوات المحليـــة والدولية الرافضة لها، لم 
يجد الإســـلاميون من سبيل ســـوى الاحتماء 

بشعارات جديدة من قبيل المصالحة.
وتقود حكومة الوفاق بدعم من بعثة الأمم 
المتحدة منذ سبتمبر الماضي، جهودا لتنفيذ 
الترتيبـــات الأمنيـــة لإخراج الميليشـــيات من 
العاصمـــة، بحســـب ما أكد المبعـــوث الأممي 
غسان ســـلامة، وهي الخطوة التي لن تقتصر 

على طرابلس.
ويعدّ الفريق علي كنة قائد القوات الجوية 
في عهد القذافي ومســـؤول الجيش في جنوب 

ليبيـــا إبـــان حكمه، أحـــد أبرز الشـــخصيات 
العســـكرية التـــي يراهن عليها الإســـلاميون 
لقيادة تلك القوة. وكنة عســـكري ذائع الصيت 
ويحظى بشـــعبية في صفـــوف أنصار النظام 
الســـابق، بالإضافة إلى أنه يقود قوة عسكرية 

شكلها في 2016.
ويتخذ كنة الذي ينحدر من قبائل الطوارق 
مـــن الجنوب مقرا له، ويقول إنه على مســـافة 
واحـــدة من جميـــع الأطراف الموجـــودة على 
الساحة. لكن مراقبين يرجحون أن يكون أقرب 

إلى الإسلاميين من حفتر وسلطات الشرق.
ويســـتند هـــؤلاء فـــي قراءتهم علـــى عدة 
معطيـــات أبرزهـــا تســـليم ميليشـــيات القوة 
الثالثـــة عقب طردها من قبل الجيش في 2017، 

لحقل الشرارة النفطي لقوات علي كنة.
وكان كنـــة أعلن في 2016 عن تشـــكيل قوة 
عســـكرية في الجنـــوب، وهي الخطـــوة التي 
حملـــت دلالات مشـــبوهة، باعتبار أنـــه لم يتم 
التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، 
وهو أمر فسّـــر بـــأن الهدف مـــن ورائه ضرب 

قيادة الجيش ومحاولة تقسيمه.
ويكمن تمسك الإســـلاميين بكنة لإدراكهم 
بأنه قادر على أن يجمع ضباط وجنود النظام 
الســـابق في الشـــتات، والكثيرون يثقون فيه 

ويرفضـــون الانضمام للجيـــش الحالي بزعم 
أن قائـــده حفتر قاتل ضدهم في صفوف حلف 

شمال الأطلسي ناتو.
لكن مصـــادر قالت لـ“العرب“ إن كنة رفض 
عرض الإســـلاميين. وفي تصريحات نشـــرها 
موقـــع محلـــي، الجمعة، بدت وكأنها رســـائل 
طمأنـــة للداخل، أعرب كنة عـــن تأييده لجهود 

توحيد المؤسسة العسكرية.
وأضاف ”نحـــن باركنا اجتماعات القاهرة 
لتوحيد المؤسسة العســـكرية رغم عدم دعوة 
ممثل للجنوب بصفة رسمية، ولا بد أن نذكر أن 
هناك عددا كبيرا من منتسبي القوات المسلحة 
في الجنوب لن يكون هناك توحيد للمؤسســـة 
العسكرية دون وجودهم في المعادلة، ونتمنى 

في النهاية توحيد المؤسسة العسكرية“.
وينظر الكثير مـــن الليبيين إلى محاولات 
الإســـلاميين وعلى رأســـهم جماعة الإخوان، 
علـــى أن هدفهـــا هو التشـــويش علـــى جهود 
توحيد المؤسســـة العســـكرية التـــي تقودها 

القاهرة منذ أكثر من سنة. 
وتوقفت تلك الجهود مع إصرار حفتر على 
ضرورة أن يخضع الجيش لســـلطة قائد أعلى 
منتخب، ما يعني رفض تولي رئيس المجلس 

الرئاسي الحالي فايز السراج للمنصب.

وبالإضافـــة إلى كنة، يراهن الإســـلاميون 
على آمر ســـلاح الجـــو الســـابق الفريق ركن 
الريفي علي الشريف، الذي ينحدر من الجفرة.

ويذكـــي هـــذان الرهانـــان مـــا يشـــاع بأن 
الإخوان يحاولون شـــق الجيـــش من المنطقة 
الجنوبيـــة. وفـــي حـــال نجح حفتـــر في ضم 
الجنوب إلى باقي مناطق نفوذه، ســـيكون قد 

تمكن من إحباط هذا المخطط.
وأطلـــق الجيـــش منتصف ينايـــر الحالي 
عملية عســـكرية لتطهير الجنوب من الإرهاب 
والعصابـــات التشـــادية المســـلحة. وأثـــارت 
وحلفائهـــم  الإســـلاميين  غضـــب  الخطـــوة 

المحليين والدوليين.
ولا يستبعد مراقبون نجاح الإسلاميين في 
عقد تحالف مع أنصار النظام السابق، خاصة 
بعد لقاء دكار في مايو. وبدأت ملامح التقارب 
بيـــن الطرفيـــن منذ أكثر من ســـنتين، وهو ما 
بينه إطلاق ســـراح عدد من المحسوبين على 

النظام السابق من سجون مصراتة.
واحتدم التنافس مؤخرا على ورقة أنصار 
النظام السابق، وكان المشير خليفة حفتر أول 
من دعا العســـكريين إلى الالتحاق بالمؤسسة 
العســـكرية، كما كان له دور فـــي تمرير قانون 

العفو العام.

الإسلاميون يخططون لتشكيل قوة موازية للجيش الليبي

} بغــداد - يخشـــى العـــرب والتركمـــان في 
كركوك مـــن أن يكون رئيس الـــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي قد أعاد تســـليم المدينة إلى 
الأكراد، بقراره استبدال القوة العسكرية التي 
تســـيطر عليها، فـــي خطوة قـــد تخفي صفقة 

سياسية أو ضغوطا خارجية.
وفيمـــا يتكتـــم الساســـة العراقيـــون على 
خلفيات القرار، فإن مصادر عراقية كشفت عن 
دور أميركي مؤثر فـــي إعادة وضع المحافظة 

إلى ما قبل 2014 تاريخ هجوم تنظيم داعش.
وبشكل مفاجئ، أصدر عبدالمهدي، بصفته 
قائدا للقوات العراقية المسلحة، قرارا يقضي 
بســـحب قـــوات جهـــاز مكافحة الإرهـــاب من 
كركوك، والدفع بـــدلا عنه بقوة تابعة للجيش، 

ومكونة من مقاتلين أكراد في الغالب.
وفرضت قـــوات الحكومـــة الاتحادية، في 
أكتوبر 2017، ســـيطرتها علـــى مدينة كركوك، 

مركز المحافظة، بعد أن كانت تخضع لسيطرة 
قوات إقليم الشـــمال (البيشـــمركة). ومنذ ذلك 
الوقت تتولـــى قوات مكافحـــة الإرهاب، وهي 
قوات نخبة في الجيـــش، إدارة الملف الأمني 

في كركوك.
وتحدثـــت مصادر عراقيـــة مطّلعة عن دور 
أميركـــي مؤثـــر في قـــرار إعـــادة المدينة إلى 
الأكـــراد، وذلك في ســـياق رهانات واشـــنطن 
الجديدة على الأكراد قبل قرارها بالانســـحاب 
من سوريا، كاشـــفة عن اجتماع عقده السفير 
الأميركي دوغلاس ســـيليمان داخل الســـفارة 
مع ممثلين عن كركوك انتهى إلى إقرار سحب 
قـــوات مكافحـــة الإرهـــاب وتكويـــن دوريات 
مشـــتركة بيـــن القـــوات العراقيـــة وعناصـــر 

البيشمركة.
ومؤخّـــرا لاحـــت بـــوادر عـــودة الاهتمام 
الأميركي بالقوات الكردية، وبإقليم كردســـتان 

العراق ككلّ، والذي يمكن أن يعود موضع ثقل 
التواجـــد الأميركي في المنطقة، بعد أن لاحت 
صعوبة رهـــان الولايات المتحـــدة على أكراد 
ســـوريا المجاورة لعدّة أســـباب على رأســـها 
الاعتراض التركي على تأسيس أي كيان كردي 

على الأراضي السورية.
وتمثـــل كركـــوك الغنيـــة بالنفـــط، منطقة 
صـــراع تاريخي بين ســـكانها الأكراد والعرب 

والتركمان.
ومنذ 2005، تمت برعاية دولية عملية توزيع 
لـــلأدوار بين مكونات المدينـــة، ضمنت تفوق 
الأكـــراد، بحصولهـــم على منصـــب المحافظ، 

وهو أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة.
ولأن كركـــوك هـــي معقل تقليـــدي للاتحاد 
الوطني الكردســـتاني، الذي أسســـه وتزعمه 
لســـنوات طويلـــة، الرئيس العراقـــي الراحل 
جلال الطالباني، جرى تسليم منصب المحافظ 

للحـــزب، فيما حافـــظ الحزب الكـــردي الآخر، 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بزعامة مســـعود 
البارزاني على وجود محدود في هذه المدينة.
لكـــن البارزانـــي أحكم قبضته العســـكرية 
علـــى كركوك، صيف العـــام 2014، عندما خرج 
الجيـــش العراقي منهـــا، إثر اجتيـــاح تنظيم 

داعش لأجزاء واسعة من البلاد.
وفي 2017 أقنـــع البارزاني، محافظ كركوك 
آنـــذاك، نجـــم الدين كريـــم، الـــذي ينتمي إلى 
الاتحاد الوطني، بدعم مشروع إجراء استفتاء 
بيـــن الأكراد على الانفصال مـــن العراق، وهو 
القـــرار الـــذي أغضب بغـــداد، واســـتفز دول 
الإقليـــم، وورط أربيل في خلافـــات عميقة مع 

شركائها الدوليين.
وعندما حاول رئيس الوزراء السابق حيدر 
العبادي، حينها معرفـــة موقف قيادة الاتحاد 
من تأييد محافظ كركوك لمشـــروع الانفصال، 

تلقـــى إشـــارات تكشـــف أن كريم بـــات خارج 
ســـيطرة الحزب، بل وصل الأمـــر إلى الحديث 

عن التحاقه بحزب البارزاني.
وفي السادس عشر من أكتوبر، أي بعد 21 
يوما من إجراء اســـتفتاء الانفصال، اجتاحت 
قـــوات تابعـــة للحكومـــة الاتحاديـــة، مدينـــة 
كركوك، لتســـيطر عليها بشـــكل شبه كلي، إثر 
مناوشـــات محـــدودة مع قـــوات البيشـــمركة 
التابعـــة للبارزانـــي، بعدما قررت بيشـــمركة 

الاتحاد الوطني عدم الاشتباك.

عادل عبدالمهدي يعيد كركوك إلى الأكراد في صفقة غامضة
• واشنطن تساند مساعي قيادات كردية لإعادة المحافظة الغنية بالنفط إلى وضع ما قبل 2014
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} الريــاض - أعلنـــت الســـعودية، الســـبت، 
صدور نظام مكافحة تمويـــل الإرهاب، والذي 
يتضمـــن رقابة صارمة على 12 نشـــاطا ماليا. 
وتعكـــس هـــذه الخطـــوة رغبة ســـعودية في 
تضييـــق الخناق علـــى الجماعـــات المصنفة 
إرهابية ومحاصرة شـــبكات التمويل الخاصة 
بها، وخاصة الشبكات المجهولة التي تتحرك 

تحت عناوين مضللة مثل الأنشطة الخيرية.
وكشفت الجريدة الرســـمية السعودية عن 
أن النظـــام الخـــاص بمكافحـــة الإرهاب حدد 
12 نشـــاطا ماليا ســـيتم فـــرض رقابة صارمة 
عليها. ومن أبـــرز المجالات المعنية بالقانون 
الخدمات الخاصة فـــي المصارف، والإقراض 

أو الإيجار التمويلي.
وشـــدد النظام على ”فـــرض رقابة صارمة 
علـــى خدمـــات تحويـــل النقـــد أو العمـــلات، 
وإصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل بطاقات 
والشـــيكات،  الحســـم،  وبطاقـــات  الائتمـــان، 
الدفـــع،  وأوامـــر  الســـياحية،  والشـــيكات 
والحوالات المصرفيـــة، والعملة الإلكترونية، 
وإصـــدار خطابات الضمـــان المالي أو غيرها 

من الضمانات“.
كمـــا يتضمـــن النظـــام ”إدارة المحافـــظ 
الاســـتثمارية، حفظ وإدارة النقـــد أو الأوراق 
المالية نيابة عن أي شخص آخر، وإبرام عقود 
حمايـــة أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين 
المتعلقة بالاســـتثمار بصفة مؤمن أو وسيط 
أو وكيـــل لعقـــد التأميـــن أو أي منتج تأميني 
لشركة تأمين، واستثمار الأموال أو إدارتها أو 
تشـــغيلها نيابة عن شـــخص آخر، إضافة إلى 
ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام 

السوق المالية ولوائحها“.
ونـــص علـــى أنه فـــي حالة القبـــض على 
المشـــتبه بـــه فـــي ارتـــكاب إحـــدى الجرائم 
المنصـــوص عليها، فســـيتم إشـــعار النيابة 

العامة فور القبض عليه.
ويأتـــي هذا القانـــون لتدعيم حملات قوية 
تقوم بها الســـلطات الأمنية في تتبع الشبكات 
المشـــبوهة التـــي تعمـــل لفائـــدة جماعـــات 
مصنفـــة إرهابية في المملكة وتضم حزب الله 
اللبنانـــي وجماعة الحوثـــي اليمنية وجماعة 
الإخوان المسلمين وتنظيمي داعش والقاعدة 

والتفريعات المرتبطة بهما.
وكان قانـــون ســـعودي صدر فـــي 2014 قد 
شدد العقوبات على أي شخص يقوم بـ“تأييد 
التيـــارات أو  الجماعـــات أو  التنظيمـــات أو 
التجمعـــات أو الأحزاب (المدرجـــة في قائمة 
الجماعـــات الإرهابية) أو إظهار الانتماء إليها 
أو التعاطـــف معهـــا أو الترويج لهـــا أو عقد 
اجتماعات تحت مظلتها ســـواء داخل المملكة 

أو خارجها“.
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} الجزائــر - قـــرّرت حركـــة مجتمـــع الســـلم 
الإخوانية خوض ســـباق الانتخابات الرئاسية 
المقـــررة فـــي شـــهر أبريـــل القادم بترشـــيح 
مجلســـها للشـــورى لعبدالرزاق مقري، وســـط 
أجواء من الشـــكوك تلفّ الاستحقاق الرئاسي 
نفســـه، ووضع النظـــام الداخلـــي في صفوف 
الإخـــوان، بعدما قـــرر رئيس حمس الســـابق 

أبوجرة سلطاني عدم خوض السباق.
وقرر مجلس شـــورى حركة مجتمع الســـلم 
ترشـــيح رئيســـها عبدالرزاق مقـــري لخوض 
ســـباق الانتخابات الرئاســـية القادمة، ليكون 
بذلك ثاني اســـتحقاق رئاسي يخوضه إخوان 
الجزائـــر منـــذ بدايـــة التعدديـــة السياســـية 

والحزبية في البلاد العام 1989.

وذكر مســـؤول الاتصال فـــي حركة حمس 
عبدالله بوعجمية في منشـــور له على صفحته 
الرســـمية، أن ”مجلس الشورى الوطني لحركة 
مجتمع الســـلم، قـــرر بالإجماع المشـــاركة في 
الانتخابـــات الرئاســـية برئيســـها عبدالرزاق 

مقري“.
وتأكدت بذلك نوايا أكبر الأحزاب الإخوانية 
فـــي الجزائـــر في خـــوض ســـباق الانتخابات 

الرئاســـية، حيـــث تضمـــن خطـــاب حمس في 
الأشـــهر الأخيرة إشـــارات إلى اختبار الحركة 
لحظوظهـــا في هذا الاســـتحقاق رغم الغموض 
الذي يكتنف المشـــهد السياســـي فـــي البلاد، 
ورغم تهـــم الخيانة التي طالت حمس حتى من 

طرف الأحزاب الإسلامية.
ولا يســـتبعد المتابعون أن تكون مشـــاركة 
حمـــس من قبيل خطة تكون فيها رقما مهمّا في 
المشـــهد الذي يعقب الانتخابات الرئاسية، ولا 
يمكن أن تكون قد تقررت بمعزل عن الاتصالات 
التي جرت بين مقري ورجل الظل في الســـلطة 
ســـعيد بوتفليقـــة، خـــلال الأســـابيع الماضية 
حـــول تمرير خيار تأجيل الانتخابات، أو ما تم 
تســـريبه هذا الأسبوع في باريس، عن مضمون 
كتاب ســـيصدر لاحقا حول وجود خطة تحالف 
بيـــن قيـــادة الجيش وحمس لتقاســـم منصبي 
رئاسة الجمهورية ورئاســـة الحكومة. ويعتبر 
ترشـــيح مقـــري لخوض الســـباق، الترشـــيح 
الثانـــي في صفوف تيار الإســـلام السياســـي 
بعد قـــرار حركة البناء الوطنـــي، المنبثقة عن 
حركة حمـــس، تقديم رئيســـها عبدالقـــادر بن 
قرينة ليكون مرشحها في الانتخابات الرئاسية 

القادمة.
وكان عبدالرزاق مقري قد ألمح منذ أسابيع 
إلى مشاركة الحركة في الاستحقاق، إذا لم يتم 
تأجيلـــه إلى موعد آخر، وفق مبـــادرة التوافق 
الوطنـــي التـــي أطلقتها حمس منـــذ الصائفة 
الماضية، واعتبر ذلك من قبيل الخطط البديلة 

لحمس في التعاطي مع التطورات السياسية.
وصرّح عشية انعقاد دورة مجلس الشورى 
الوطنـــي بأنه ”يجـــب أن ننتبه إلى أنه لا يمكن 
أن نخرج من الساحة السياسية.. حمس معنية 
بالانتخابـــات الرئاســـية 2019، ولا يمكن لأحد 
أن يجمّدنـــا ببعض الأوهام، فيصنع مســـتقبل 

الجزائر ونحن خارج الساحة السياسية“.
ويعتبر ترشـــيح حمـــس لعبدالرزاق مقري 
لخـــوض الانتخابـــات الرئاســـية فـــي البلاد، 
التجربة الثانية للإخوان بعد ترشـــح مؤسس 
الحركة الراحل محفـــوظ نحناح في انتخابات 
العام 1995، لمنافســـة مرشـــح الســـلطة آنذاك 
الجنرال اليمين زروال، في ذروة الأزمة الأمنية 
والسياسية التي عصفت بالبلاد خلال العشرية 

الحمراء.

ودخلت حمس منذ تلك التجربة في تحالف 
مع الســـلطة، حيث دعمـــت الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة فـــي انتخابـــات 1999، 2004 و2009، 
ضمـــن مـــا كان يعـــرف بالتحالف الرئاســـي، 
المكـــون منها ومـــن جبهة التحريـــر الوطني 
والتجمـــع الوطني الديمقراطي، كما شـــاركت 
فـــي مختلف الحكومـــات المتعاقبـــة إلى غاية 
العام 2012، لما قررت القفز من قارب الســـلطة 
والتخندق في صفـــوف المعارضة ضمن تكتل 

تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
وجـــاء ترشـــيح مقـــري بإجمـــاع مجلـــس 
الشـــورى الوطني في أجـــواء نظامية غامضة 
فـــي صفوف الإخوان، بســـبب تملمـــل داخلي 
يقـــوده جنـــاح الحمائـــم، يـــرى عـــدم جدوى 
المشـــاركة المســـتقلة في الانتخابات، ويعتبر 
أن فرصـــة ذلك لم تحن بعـــد، مما يخفي وراءه 
نوايا الاصطفاف وراء مرشـــح الســـلطة إسوة 

بالتجارب الماضية.

ويأتي علـــى رأس هؤلاء الرئيس الســـابق 
أبوجرة ســـلطاني، وساعده الأيمن عبدالرحمن 
ســـعيدي، وقد تجســـدت مقاربة الجناح بإقرار 
ســـلطاني عدم الخوض في سباق الانتخابات، 
حيـــث صـــرّح للصحافييـــن فـــي دورة مجلس 
الشورى ”الترشـــح بلون حزبي أو أيديولوجي 
مازالت بيئته غير مهيـــأة، يمكن أن يكون على 
مســـتوى الـــوزارة الأولـــى أو البرلمـــان، أمـــا 

المنصب الأول فلا تزال بيئته غير متوفرة“.
وبـــدت نبرة ســـلطاني فاتـــرة، مما يوحي 
بعـــدم تحمّســـه لخـــوض الحملـــة الانتخابية 
لحركة حمس، الأمر الذي يثير عدة استفهامات 
حول ارتدادات تضـــارب الرؤى داخل صفوف 
الإخوان بشأن الاســـتحقاق الرئاسي، وتأثيره 
علـــى الوعـــاء الانتخابي والشـــعبي، لاســـيما 
في ظـــل النتائـــج المتواضعـــة المحصّلة في 
الانتخابـــات التشـــريعية والمحلية التي جرت 
فـــي السداســـي الأول من العـــام 2017. ويبقى 

موقـــف تنظيـــم المنتـــدى العالمي للوســـطية 
الـــذي أطلقـــه أبوجرة ســـلطاني، ويعكف على 
هيكلتـــه فـــي المحافظـــات خـــلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، مفصليا في توجهات جناح الحمائم 
فـــي صفوف الإخوان، خاصـــة وأن تصريحات 
ســـلطاني ألمحـــت إلـــى أنـــه ســـيكون داعما 
لبوتفليقـــة فـــي الانتخابات، رغم مـــا وصفها 
بـ“الشـــروط والالتزامات التـــي أقرها المنتدى 

تجاه المتنافسين على قصر المرادية“.
ويـــرى متابعـــون لشـــؤون تيار الإســـلام 
السياســـي في الجزائـــر، أن وظيفـــة التنظيم 
ســـتكون الخطـــة البديلـــة لأبوجرة ســـلطاني، 
بعدما فلتت حمس من بين يديه، فقد انتقلت من 
المشاركة في السلطة إلى المعارضة، ثم قررت 
خوض الانتخابات الرئاســـية بصفة مســـتقلة، 
ليتمكن من البقاء في عباءة الســـلطة أو كمقربّ 
منها، فهو مســـتعد لوضـــع المنتدى في خدمة 

مرشح السلطة في الاستحقاق القادم.

سياسةسياسة

متابعون لا يستبعدون أن تكون 
مشاركة حمس من قبيل خطة 

تكون فيها رقما مهما في المشهد 
الذي يعقب الانتخابات الرئاسية، 

ولا يمكن أن تكون قد تقررت 
بمعزل عن الاتصالات التي جرت 

بين مقري ورجل الظل في السلطة 
سعيد بوتفليقة خلال الأسابيع 

الماضية حول تمرير خيار تأجيل 
الانتخابات

إخوان الجزائر يدخلون سباق الانتخابات الرئاسية بخلافات عميقة

أعلنت حركة مجتمع الســــــلم (حمس)، الحزب الإســــــلامي المحســــــوب على المعارضة في 
الجزائر، خوض الانتخابات الرئاســــــية المقررة فــــــي البلاد يوم 18 أبريل المقبل، واختارت  
رئيســــــها عبدالرزاق مقري مرشــــــحا لها في الموعد الانتخابي الرئاســــــي بناء على قرار 

مجلس الشورى الوطني للحركة بالإجماع.
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ترشيح حمس لعبدالرزاق مقري يكشف صفقات خفية مع دوائر السلطة

انتهاك قطري للثروة الحيوانية يثير استياء 
التونسيين

} تونس – أدان حقوقيون تونسيون إقدام وفد 
قطـــري على اصطياد أنواع نـــادرة من الطيور 
بالجنوب التونســـي، في خطـــوة تمثل انتهاكا 
للصحراء التونسية وتهديدا للثروة الحيوانية 

في البلاد.
ونقلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الإنســـان، الخميس، عن شـــهود عيـــان قولهم 
إن قافلة من الســـيارات القطريـــة رباعية الدفع 
تجوب المناطـــق الصحراوية الواقعة شـــمال 
وشرق محافظة توزر مسنودة بطائرة عمودية 
تلاحق طرائد الصيد من غزلان وأرانب وطيور 
القطا والحبارى، مســـتعملة الصقور الصيادة 

والأسلحة والمناظير الدقيقة.
ونشـــرت المنظمة على صفحتها الرسمية 
بموقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك فيديو 
لقافلة الســـيارات في منطقة صحراوية تتبعها 

طائرة عمودية.
وأقر محافظ تونس في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية، بأن ”شـــقيق أمير قطر وصل إلى 
توزر الســـبت الماضي على متن طائرة قطرية 
وذلك بعلم وتنسيق من الســـلطات المركزية“. 
فيمـــا نفـــت وزارة الدفاع في بـــلاغ وجود أي 
ترتيـــب مســـبق مـــع مصالحهـــا بخصـــوص 
النشـــاط الترفيهـــي للزائريـــن أو تنقلاتهم في 
الفضاء الصحـــراوي باعتبار أن موضوع هذه 
التراخيص ليس من مشـــمولاتها، مشـــيرة إلى 
أن ”المروحية المســـتعملة ليست عسكرية بل 
هـــي مدنية أجنبية متحصلـــة على التراخيص 
الضرورية للجـــولان“. وذكرت تقارير صحافية 
أن الحكومة التونســـية قد شرعت في التحقيق 
بشـــأن قيـــام قطرييـــن بعمليـــات صيـــد برّي 
عشوائية في الصحراء جنوب تونس، وانتهاك 

الثروة الحيوانية.
ويشـــير خبراء إلى أن القطريين دأبوا على 
انتهاك الصحراء التونسية منذ سنوات طويلة 
وتحديدا منـــذ بداية نظام الرئيس التونســـي 
الأســـبق زيـــن العابديـــن بـــن علي عـــام 1988، 
حيث كانوا مولعين باصطيـــاد طائر الحبارى 
والغـــزال وغيرهما من الحيوانات دون اكتراث 

للسيادة الوطنية.
وشـــرح عبدالمجيـــد دبار الناشـــط البيئي 
تفاصيل هذه الحادثـــة التي كانت  لـ“العـــرب“ 
محل متابعته ميدانيا، وأوضح بقوله إن ”الوفد 

القطـــري كان يعـــد لاصطيـــاد طائـــر الحبارى 
بالجنوب التونسي منذ أكتوبر الماضي، حيث 
خصّص عناصر للبحث عن هـــذا النوع النادر 
مـــن الطيور في الأماكن التـــي يقتات منها وتم 

منحها راتبا وسيارة لتسهل عليها العملية“.

وتابـــع ”بعد ذلـــك يأتي الوفـــد إلى تونس 
بعـــد تحديد أماكـــن تواجد الحبـــارى ويكتفي 
بالبحث في مساحة أربعة كيلومترات ثم تسير 
ســـيارته ببطء وعند الاقتراب من الطائر تتقدم 
ســـيارة الأمير لاصطيادها، كما يطلقون طائرا 
من فصيلـــة الصقـــر“. وأضاف ”مـــا يعجزون 
عـــن القيام به فـــي صحرائهم يقومـــون به في 
صحرائنـــا، فصحراؤهـــم أصبحـــت خاوية لا 
روح فيهـــا.. وهم لا يكتفون بصيد الحبارى، إذ 

يصطادون الغزال وحيوانات أخرى“.
وتعد هـــذه الحيوانـــات البرية نـــادرة في 
صحـــراء وبـــراري تونـــس وتحجّـــر القوانين 
المحلية صيدها. وبيّن دبار أن ”موسم الصيد 
فـــي تونـــس أغلق مـــن 25 نوفمبر، وبالنســـبة 
لحالات الصيد غير القار التي تشـــمل السياح 
والوافديـــن يجـــب أن تحتـــرم فيهـــا القانون 
التونســـي، إذ يجـــب أن تتحصـــل أولا علـــى 
ترخيـــص من الســـلطات، ما يشـــير إلى خرق 

فاضح للقانون“.
وطائـــر الحبـــارى محمي دوليـــا بموجب 
اتفاقـــات صادقت عليها تونس. ولفت دبار إلى 
أن ”تونس موقعة على اتفاقيات دولية لحماية 
بعض الحيوانات النـــادرة من الانقراض ومن 
بينهـــا طائـــر الحبارى وهـــو ما يثبـــت خرق 

القانون من قبل الوفد القطري“.

وأثارت هذه الحادثة اســـتياء التونســـيين 
واعتبـــروا أنها ليســـت فقـــط خرقـــا للقانون 
وتهديـــدا للثـــروة الحيوانية بالبـــلاد، بل هي 
تمس من كرامتهم وســـيادة وطنهم أمام تذبذب 
مواقـــف المســـؤولين حـــول حقيقة مـــد الوفد 

القطري بتراخيص صيد.
السياســـي  المحلـــل  ثابـــت  منـــذر  وقـــال 
إن ”المعطيـــات والمعلومات تؤكد  لـ“العـــرب“ 
أن عمليات الصيد العشـــوائي تمت بالصحراء 
التونسية“، لافتا إلى أن ”هذه الممارسة ليست 

جديدة وبدأت منذ النظام الأسبق“.
وأشار ثابت إلى أن ”الصيد بالصحراء من 
تقاليد القطرييـــن، لكنّ التونســـيين لا يقبلون 
هذه الممارسات على ترابهم وفي صحرائهم“. 
ورأى أنـــه من الضروري أن توضح الســـلطات 
كيـــف دخلـــت الطائـــرة المروحية التـــي تنقل 
الوفد القطـــري لمحافظة توزر. وأضاف ”هناك 
حساســـية في تونـــس تجاه كل مـــا يصدر من 
الطرف القطري نتيجة احتراز ضد السياسات 
القطرية في تونس.. فالحضـــور القطري مثير 
لحفيظة التونســـيين لأنه كان حضورا انتقائيا 

وموجها“.
وطالـــب منـــذر ثابـــت المجتمـــع المدنـــي 
بالتحرك لحماية الثورة الحيوانية في تونس، 
قائلا إنه ”من غير المســـموح أن تقع إبادة هذه 
الثورة بطريقة عشوائية واعتباطية مثلما وقع 

مؤخرا في محافظة توزر“.
ودعـــت رابطـــة حقوق الإنســـان في تونس 
إلى الإيقاف العاجل لعمليات صيد الحيوانات 
البريـــة النـــادرة في الصحـــراء فـــي الجنوب 
بعـــد تلقيها شـــكاوى عن وجـــود صيادين من 
دول خليجيـــة، تحديدا من قطر فـــي المنطقة. 
وأوضحـــت المنظمـــة في بيان لهـــا موجه إلى 
الســـلطات ”لقد ســـبق أن نبهنا مصالحكم إلى 
ما يحدث من اســـتباحة لحرمة الوطن، وإبادة 
للثـــروة الحيوانيـــة البرية النـــادرة والمهددة 

بالانقراض في صحرائنا“.
وقالـــت المنظمـــة فـــي بيانهـــا ”نحـــن إذ 
نرفض اســـتباحة القوافل القطريـــة لأراضينا 
ومواصلـــة الإبادة لثروتنـــا الحيوانية المجرم 
صيدها، والمحرم علـــى أبناء وطننا، فإننا في 
نفس الوقت نســـتغرب المرافقة الرسمية لهذه 

القوافل“.

حسابات ما بعد الانتخابات تشغل مقري

صابر بليدي

} الرباط – دخل قانون التجنيد الإجباري حيّز 
التنفيـــذ فـــي المغرب بعد 11 عامـــا من إلغائه. 
ويأتي دخول القانون حيّز التنفيذ بعد نشـــره 

في الجريدة الرسمية، الجمعة.
 20 فـــي  المغربيـــة  الحكومـــة  وصادقـــت 
أغســـطس 2018 فـــي جلســـة ترأســـها العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس على مشـــروع 
قانون ”الخدمة العسكرية“ (التجنيد الإجباري) 

بعد إلغائه في العام 2007. 
ويلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين 
ممـــن بلغـــوا 19 عامـــا بالالتحـــاق بالخدمـــة 

الإلزامية ويحدد مدتها بـ12 شهرا.
وأعلنـــت الوزارة المكلفـــة بالدفاع الوطني 
في وقت سابق، أن موعد انطلاق تدريب الفوج 
الأول سيكون في سبتمبر المقبل، عبر استفادة 

10 آلاف شخص. 
وبخصوص النســـاء والمغتربين المغاربة 
فـــي الخارج، فقد نـــص القانون علـــى إمكانية 

الترشح الطوعي.
وحســـب المـــادة الأولى من هـــذا القانون، 
يمكـــن أن تمنـــح إعفـــاءات مؤقتـــة أو نهائية 

تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معيّنة، 
وخاصـــة العجز البدني أو الصحي الذي يكون 
مثبتـــا بتقرير طبـــي صادر من المستشـــفيات 

العمومية.
ويستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص 
الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالســـجن 
النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا 
على إعـــادة الاعتبار، أما الأشـــخاص الذين لم 
يـــؤدوا خدمتهم العســـكرية، أيا كان الســـبب، 
فيمكنهم عندما تســـمح الظروف بذلك بأدائها، 

وفق المادة 3 من نص القانون.
وحدّد القانون رواتب شـــهرية للمستفيدين 
من التجنيد الإجباري ما بين 1050 و2100 درهم 

(نحو 110 دولارات و220 دولارا).
وبدأ المغرب في العمل بالتجنيد الإجباري 
عـــام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شـــهرا، ولم 
يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز 
البدنـــي أو أصحاب المســـؤوليات العائلية أو 
طلبـــة الجامعات، غير أنه في العـــام 2007 قرر 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس إلغاء 

هذه الخدمة.

التجنيد الإجباري يدخل حيّز 
التنفيذ في المغرب

الخدمة العسكرية باتت إجبارية في المغرب 

الوفد القطري كان يعد لاصطياد 
طائر الحبارى بالجنوب التونسي 

منذ أكتوبر الماضي، حيث خصص 
عناصر للبحث عن هذا النوع النادر 

من الطيور في الأماكن التي يقتات 
منها وتم منحها راتبا وسيارة 

تسهل عليها العملية



} القاهــرة - اســـتطاع الرئيس الســـوداني 
عمر حســـن البشـــير طوال ثلاثة عقود إخماد 
أصـــوات المعارضة أو تشـــتيت رموزها، لكن 
”تجمع المهنيين الســـودانيين“ تمكن من كسر 

هذا الطوق ليقود احتجاجات ضد نظامه.
وفـــي ظـــل تدهـــور الأحـــوال الاقتصادية 
والمعيشـــية فـــي البـــلاد، نظمـــت مجموعات 
صغيرة غالبيتها من الشـــباب تضم أســـاتذة 
جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم، أطلقوا 
على تحركهم ”تجمع المهنيين السودانيين“، 
تظاهـــرات ضـــد نظام البشـــير بـــدأت في 19 

ديسمبر الماضي.
ويشـــهد الســـودان إحـــدى أكبـــر موجات 
الاحتجاجات في تاريخه الحديث وسط ضعف 

الأحزاب والتحالفات المعارضة.
وتهزّ احتجاجات دامية أنحاء الســـودان، 
عقـــب قرار الحكومـــة رفع ســـعر الخبز ثلاثة 
أضعـــاف، أدى تفريقها إلى ســـقوط 30 قتيلا 
بحسب آخر حصيلة رسمية، في حين تحدثت 

منظمات غير حكومية عن أربعين.
ورغـــم وجود نحو 100 حزب سياســـي في 
السودان بين معارض وموال للحكومة، إلا أن 

أيا منها لم يكن المحرك الرئيس للشارع.
وقـــال المتحدث باســـم تجمـــع المهنيين 
”المشـــهد  إن  المصطفـــى  يوســـف  محمـــد 
الســـوداني كان يفتقـــد سياســـيا واقتصاديا 

وأمنيا واجتماعيا إلى قائد“. 
وتابـــع أســـتاذ الأنثروبولوجيـــا بجامعة 
الخرطوم، البالغ من العمر 68 عاما، أن ”القوى 
السياســـية المفتـــرض بها أن تقـــود الحراك 
منقســـمة على نفســـها بين معســـكرين (قوى 
الإجمـــاع) و(نداء الســـودان). وبالتالي كانت 

الغالبية في السودان تبحث عن قائد“.
وأضـــاف المصطفى أن تجمـــع المهنيين 
قـــرر أن يكون ”مركز العمل وأن ينظم ما يقوله 
النـــاس ويضفي عليه معنى معينا، لكن القائد 

هو الشعب“.
وليـــس للتجمـــع هيـــكل تنظيمـــي مثـــل 
”العمـــل  مـــن  قوتـــه  يســـتلهم  إذ  الأحـــزاب، 
الجماعـــي“، وفقـــا للمتحدث باســـمه، كما لا 

توجد إحصائيات مسجلة بعدد المنضوين في 
صفوفه. ونظرا لحظر القانون تشكيل نقابات 
مهنية مســـتقلة وإنمـــا نقابات تضـــم جميع 
العامليـــن بالمؤسســـات دون فصـــل، فقد قال 
المصطفـــى إن 200 أســـتاذ بجامعة الخرطوم 

شكلوا تجمعا مهنيا غير رسمي.
وكانت تلك البداية التي شجعت المهنيين 
في كافة أنحاء العاصمة على تشكيل تجمعات 

مشابهة.
وعـــام 2016، قررت ثمانية مـــن التجمعات 
المهنيـــة المنفصلـــة بما في ذلـــك البيطريين 
والمعلميـــن  والصيادلـــة  والإعلامييـــن 
المهنييـــن  ”تجمـــع  تأســـيس  والمحاميـــن، 
السودانيين“. وأضاف المصطفى أن ذلك كان 
مخالفـــا للقانون ”ولا تعترف الحكومة به لكنه 

يتماشى مع الدستور في مادته الـ40“.
ومـــن جهتـــه يقـــول الكاتـــب الصحافـــي 
الســـوداني فيصل محمد صالح، إن ”الطريقة 
التـــي يتبع بها المتظاهرون هـــذه المجموعة 
(التجمـــع) غريبة“. وأضـــاف ”إنه إنجاز لهذه 
المجموعة، آخذين في الاعتبار أن المتظاهرين 
لا يعرفون حتى من هم القادة الرئيسيون لها، 

إنهم فقط يثقون بها“.
وفـــي 25 ديســـمبر، كانت الدعـــوة الأولى 
مـــن تجمع المهنييـــن لتظاهرة نحـــو القصر 
لرئاســـة  مذكـــرة  ”لتســـليم  الجمهـــوري 
الجمهورية تطالب بتنحّـــي الرئيس فورا عن 
السلطة اســـتجابة لرغبة الشـــعب السوداني 
وحقنـــا للدمـــاء“. واقتـــرح التجمـــع أنـــه في 
حال وافق البشـــير على التنحّي ”فستتشـــكّل 
حكومة انتقالية ذات كفـــاءات وبمهام محدّدة 
ذات صبغـــة توافقيـــة بين أطيـــاف المجتمع 

السوداني“.
ونفـــى المصطفـــى، وهـــو عضـــو الحركة 
الشعبية لتحرير الســـودان المعارضة، وجود 

نية لتحويل التجمع إلى كيان سياسي.
وقال ”ليس هناك تفكير في تحويل الكيان 
المهنـــي لحـــزب سياســـي أو كيان سياســـي 
خصوصا وأن لدينـــا العديد من المهنيين هم 

بالفعل أعضاء في أحزاب سياسية“.

أكـــدت تونس، الســـبت، أن عودة  } تونــس – 
سوريا إلى جامعة الدول العربية تتطلب قرارا 
توافقيا بين جميع الـــدول الأعضاء، وذلك قبل 
شـــهرين من اســـتضافة تونس للقمـــة العربية 
القادمـــة، مشـــددا فـــي الوقـــت نفســـه على أن 
”المكان الطبيعي لســـوريا هـــو داخل الجامعة 
العربيـــة“، الأمـــر الـــذي يجعل من هـــذه القمة 
المرتقبة فرصة لإعادة طرح ملف عودة سوريا.

وقـــال الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي خلا لقائه، السبت، بوزير الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافروف في قصر الرئاسة 
بقرطاج، إن ”عودة ســـوريا إلـــى جامعة الدول 
العربيـــة تقتضي قرار توافقيـــا من المجموعة 
العربيّـــة“. وتســـتضيف تونس فـــي 31 مارس 

القادم القمة العربية السنوية.
وشدد قائد السبسي على أن بلاده تحرص 
على الحفاظ على وحدة سوريا وعلى خروجها 
مـــن أزمتها فـــي أقرب وقت ”من خلال تســـوية 
سياســـية شـــاملة تضمـــن للشـــعب الســـوري 

الشقيق أمنه واستقراره“.

مـــن جانبه أفاد وزير الخارجية التونســـي 
خميـــس الجهينـــاوي، خلال مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع لافروف، السبت، بأن ”سوريا دولة 
عربيـــة، ومكانها الطبيعي هـــو داخل الجامعة 
العربية“. وأضاف أنه ”بالنســـبة إلى ســـوريا، 
القـــرار يعـــود إلـــى وزراء الخارجيـــة العـــرب 
الذين لهم أن يقـــرروا ما يمكن أن يفعلوه، على 
اعتبـــار أن قرار عودتها إلـــى الجامعة العربية 
ليس بقرار وطني تونسي“. وجدد الجهيناوي 

تأكيد حرص تونس على الإســـراع بإيجاد حل 
للنزاع السوري وتوافق السوريين للخروج من 

أزمتهم.
وكان تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة 
العربية مع بداية النزاع في هذا البلد في 2011. 
وهي لا تزال خارج الجامعة وســـط اســـتمرار 
انقســـام الـــدول العربيـــة بشـــأن عودتها إلى 

المنظمة.
وقـــال لافـــروف من جهته إنه بحث مســـألة 
عـــودة ســـوريا إلـــى الجامعـــة العربيـــة مـــع 
المســـؤولين في تونـــس والجزائـــر والمغرب 

مشددا على ضرورة هذه العودة.
وقـــال لافـــروف، فـــي النـــدوة الصحافيـــة 
المشـــتركة مع وزير الخارجية التونسي، ”على 
تونس أن تحرص على عودة سوريا خاصة أنها 

ستحتضن القمة العربية في مارس المقبل“. 
وأضـــاف لافروف ”أنا متأكـــد أن أصدقاءنا 
التونسيين مهتمين بعودة اللاجئين السوريين 
الموجودين في تونس إلى سوريا قريبا، وذلك 
في إطار تعزيز الموقف الروســـي من الأزمة في 

سوريا“.
وشهدت الأســـابيع الأخيرة خطوات عربية 
متصاعدة للتطبيع مع النظام الســـوري، بدأت 

بإعـــلان الإمـــارات والبحرين عـــودة العمل في 
ســـفارتيهما بدمشـــق إلى جانب زيارة أجراها 

الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا.
وأعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
السبت، تصريحاته السابقة بأن أحكام ”اتفاق 
أضنة“ الموقع بين دمشـــق وأنقرة عام 1998، لا 

تزال سارية المفعول.
وقـــال أردوغـــان، في كلمـــة ألقاهـــا خلال 
اجتمـــاع تعريفـــي بمرشـــحي حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة لبلديات غازي عنتـــاب، ”أخبروا من 
يســـأل عن ســـبب تواجد تركيا في سوريا، بأن 

أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول“.
وتابع ”الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا 
عن ســـوريا لا تهدف إلى ضمان حرية الشـــعب 
السوري، وإنما على العكس تماما فهي تسعى 

إلى تعميق المستنقع“. 
وأردف ”أظهرنـــا للعالم أننا لا نتردد عندما 
تقتضي الضرورة بتنفيذ العمليات العســـكرية 
فـــي ســـوريا، وســـنأتي بغتـــة إذا لـــم تنجـــح 

المباحثات السياسية والدبلوماسية“.
لكن ســـوريا ترى في مثل هذه التصريحات 
تهديدا مباشرا لها وخرقا لاتفاق أضنة، والتي 
وصفها مســـؤول في الخارجية السورية بأنها 

”تصريحـــات متكـــررة وغير مســـؤولة من قبل 
النظـــام التركي حول النوايا العدوانية التركية 
فـــي ســـوريا“، حيـــث انتقـــدت دمشـــق تبرير 
مســـؤولين أتراك تدخلهم العسكري في سوريا 
بتطبيق الاتفـــاق الموقع بين البلدين منذ أكثر 

من عقدين.
وقال السؤول، في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء الســـورية الســـبت، إن ”النظام التركي 
ومنذ عام 2011 كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق 
عبـــر دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتســـهيل 
مـــروره إلـــى ســـوريا أو عبـــر احتـــلال أراض 
ســـورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة 
له أو عبر القوات المســـلحة العسكرية التركية 
بشكل مباشـــر“. وأكد على أن أي تفعيل لاتفاق 
التعاون المشـــترك بين سوريا وتركيا يتم عبر 
إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت 
وأن يلتزم النظام التركي به ”ويتوقف عن دعمه 
وتمويله وتســـليحه وتدريبـــه للإرهابيين وأن 
يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية 
التي يحتلها“. وشدد المصدر على أن ”سوريا 
مـــا زالـــت ملتزمة بهـــذا الاتفـــاق والاتفاقيات 
المتعلقـــة بمكافحة الإرهاب بأشـــكاله كافة من 

قبل الدولتين“ على عكس تركيا.

سياسة

د لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
ّ

قمة تونس تمه

{تجمع المهنيين} قوة معارضة سودانية تقفز على ضعف الأحزاب 

أعادت القمة العربية التي ستســــــتضيفها 
ــــــس في مــــــارس القــــــادم تحريك ملف  تون
ــــــدول العربية  عودة ســــــوريا إلى جامعة ال
وهو الموضوع الذي كان على رأس أجندة 
زيارة وزير الخارجية الروســــــي سيرجي 
لافروف إلى تونس السبت. وشدد الرئيس 
التونســــــي الباجي قائد السبسي على أن 
بلاده تسعى لمساعدة سوريا على الخروج 
ــــــر الخارجية  مــــــن أزمتها، فيمــــــا قال وزي
التونســــــي خميس الجهيناوي بأن ”المكان 
الطبيعــــــي لســــــوريا هــــــو داخــــــل الجامعة 

العربية“.

اهتمام مشترك

} دهــوك (العراق) - قال ســـكان ومسؤولون 
أكـــراد إن محتجا قتل وأصيب عشـــرة آخرون 
على الأقـــل عندما اقتحموا معســـكرا للجيش 
التركي قرب دهوك في إقليم كردستان العراق، 

السبت، وأحرقوا دبابتين ومركبات أخرى.
وقـــال نجيب ســـعيد المســـؤول الصحي 
الكبيـــر في المنطقة، إنه لم يتضح بعد ســـبب 
الوفـــاة. وأضـــاف أن الجنود الأتـــراك أطلقوا 
النـــار على المحتجيـــن وأن حـــرق المركبات 

والمعدات تسبب في عدة انفجارات.
وذكر مســـؤول كـــردي في منطقـــة دهوك، 
طلب عدم نشـــر اســـمه، أن المتظاهرين كانوا 
يحتجـــون على ضربة جويـــة تركية في الآونة 

الأخيرة أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين.
وكتبـــت وزارة الدفـــاع التركية على تويتر 
”وقـــع هجوم على إحـــدى القواعد في شـــمال 
العراق جراء تحريض من منظمة حزب العمال 
الكردســـتاني الإرهابية. لحقت أضرار جزئية 

بمركبات ومعدات خلال الهجوم“.
وقالت الـــوزارة إنه ”يتم اتخاذ الإجراءات 
الاحترازية اللازمة في ما يتعلق بالواقعة“ ولم 

تذكر اسم القاعدة.
وتنفـــذ تركيـــا ضربـــات جويـــة بصـــورة 
منتظمة بالقرب من الحدود مســـتهدفة قواعد 
مقاتلي حزب العمال الكردســـتاني في شـــمال 
العـــراق. وتخوض الجماعة تمـــردا منذ عقود 

في تركيا.
وقال مســـؤول كـــردي ثان، لم يكشـــف عن 
اسمه، إن الجنود الأتراك في المعسكر الواقع 
في شـــيلادزي إلى الشـــرق من دهـــوك أطلقوا 
النار فـــي البداية علـــى المحتجين ثم غادروا 
المعســـكر. وأضـــاف أن قوات الأمـــن الكردية 

تحاول السيطرة على الوضع.
والأربعاء الماضي، أفاد شـــهود عيان بأن 
أربعـــة مدنييـــن عراقيين لقـــوا حتفهم جراء 
قصف الطائرات التركية لمناطق شمال مدينة 

دهوك.
وتشن الطائرات التركية غارات جوية على 
أهداف مختلفة في شمال العراق منذ منتصف 
ديســـمبر الماضي، مســـتهدفة أهدافـــا تابعة 
لحزب العمال الكردســـتاني ردا على هجماته 

داخل تركيا.
والشهر الماضي، أعلن الجيش التركي أن 
طائراته الحربية قصفت أهدافا لحزب العمال 
الكردستاني في شمال العراق، في تصريحات 
تأتي لتشير إلى تجاهل أنقرة لاحتجاج بغداد 
التـــي قالـــت إن الضربـــات الجويـــة التركية 
المتكررة تنتهك ســـيادتها وتعرض المدنيين 

للخطر.
وكانـــت الســـلطات العراقية قد اســـتدعت 
الســـفير التركي في بغداد بعد أن قالت أنقرة 
إنها قتلت ثمانية مســـلحين من حزب العمال 
الكردســـتاني المحظـــور. وأكـــدت تركيا أنها 
ســـتواصل مهاجمة حزب العمال الكردستاني 

ما دام يجد ملاذا في العراق.

مقتل محتج في اقتحام 

معسكر للجيش التركي 

شمال العراق

} القاهــرة – أكد ســـفير الســـودان في مصر 
الســـبت، أن الرئيس الســـوداني عمر البشير 
ســـيصل إلـــى القاهرة صبـــاح اليـــوم الأحد 
لعقـــد قمـــة ثنائيـــة مـــع الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي. وقال السفير السوداني  
عبدالمحمـــود عبدالحليـــم ”يصـــل الرئيـــس 
عمر البشـــير الأحد فـــي الصباح، ثم يعقد قمة 
ســـودانية مع الرئيس المصري في  مصرية – 

قصر الاتحادية منتصف النهار“.
وتعـــد مصر وجهـــة البشـــير الثانية منذ 
انـــدلاع الاحتجاجات قبل شـــهر ضـــد نظامه، 
حيث قـــام بزيارة الدوحة الأســـبوع الماضي. 
والشـــهر الماضي شـــهدت الخرطوم اجتماعا 

رباعيا على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي 
جهازي المخابرات بمصر والسودان. 

ويرى مراقبون أن البشـــير يبحث عن دعم 
إقليمي يقوي جبهته في مواجهة الاحتجاجات 

الكبيرة التي يعيشها السودان.
وكانـــت الحكومـــة الســـودانية قـــد أعلنت 
الجمعة عن زيارة مرتقبة للبشير إلى الكويت. 

وقـــال وزيـــر الإعـــلام والمتحـــدث باســـم 
الحكومـــة بشـــارة جمعـــة، إن ”الزيـــارة تأتي 
في إطـــار جولة للبشـــير إلى عـــدة دول عربية 
وفقا  استهلها الأســـبوع الماضي بزيارة قطر“ 
للمركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب 

من الحكومة.

رحلة البحث عن الدعم تقود البشير إلى القاهرة

وزير الخارجية الروسي سيرجي 

لافروف يدعو تونس إلى تأكيد 

حرصها على عودة سوريا إلى 

الجامعة العربية خاصة أنها 

ستحتضن القمة العربية
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} يســـتعد مؤتمر يحمل اسم ”القبائل والمدن 
الليبية“ لعقد لقاء موســـع، هو الثالث من نوعه 
خلال ســـبع ســـنوات، يـــوم 7 فبرايـــر المقبل، 
في منطقة راس لانوف، شـــرقي مدينة ســـرت. 
ويتوقـــع أن يتخـــذ المؤتمر قـــرارات يمكن أن 
تغيّر دفة المســـار السياســـي والعســـكري في 
عموم البلاد، أو على الأقل فتح ثغرة جديدة في 

محاولة لحل الأزمة الليبية.
وبالتزامـــن مع هـــذه الاســـتعدادات أصدر 
”المجلـــس الاجتماعي لقبيلـــة القذاذفة“ بيانا، 
الأحـــد الماضـــي، أعلـــن فيـــه تفويض ســـيف 
الإســـلام في كل ما لها وما عليها مع غيرها من 
القبائل والمدن. ويصرّ المبعوث الأممي غسان 
ســـلامة على عقد المؤتمر الجامع خلال الفترة 
حـــوارا مع أحمد  المقبلـــة. وأجرت ”العـــرب“ 
قـــذاف الدم المبعوث الخاص الســـابق للزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي، لشرح أبعاد هذه 

المسألة وتأثيراتها على الأزمة الليبية.
المناقشـــات  ومؤخرا، تطرقـــت العديد من 
إلى المغزى مـــن الزيارات القبليـــة التي يقوم 
بها قذاف الدم في محافظات مصرية، بما فيها 
محافظة مطـــروح المتاخمة للحـــدود الليبية. 
وكانت تتردد في الكثير من الجلســـات أســـئلة 
عمّن سيتقدم لقيادة ليبيا؟ ومن أي قبيلة، وإذا 
كان من قبيلـــة القذاذفة فمن ســـيكون؟ هل هو 

قذاف الدم، أم سيف الإسلام القذافي؟

لكـــن قـــذاف الـــدم أدلـــى بإجابـــات قاطعة 
لـ“العرب“، بشـــأن مســـتقبله في ليبيـــا، قائلا 
”أدّيت واجبي مع القذافي، ومتحمّل مسؤوليتي 
فـــي كل ما حـــدث.. ولا أبحث عـــن وظيفة، لكن 

العار سيلاحق من لا يبادر بإنقاذ ليبيا“.
وفي مـــا يخص بيان ”المجلس الاجتماعي 
بشـــأن تفويضها لســـيف  لقبيلـــة القذاذفـــة“ 
الإســـلام القذافي، في كل ما للقبيلة وما عليها، 
يعلق بقوله إن ”هذا قرار لا يحتاج إلى بيانات، 
فمعظم القبائل الليبية ترى أن ســـيف الإسلام 
لديه مشـــروع ســـابق (ليبيا الغد)، وضم هذا 
المشـــروع عشـــرات الآلاف، بـــل مئـــات الآلاف 
من شـــباب ليبيـــا، ومن كل المـــدن، وليس من 
القذاذفة فقط، وليس من مناطق جهوية فقط“.

ويضيف قـــذام الـــدم أنه ”عندمـــا تتجمّع 
هذه العوامل تجعل ســـيف الإسلام قادرا على 
تجميـــع كافة الأطراف، وهـــو لديه رصيد لدى 
الليبييـــن، ليس بمعنى أن يكـــون صراعا على 
الســـلطة، أو أن يكون حاكم ليبيا، فهذا يرجع 

للصناديق“.

سيف الإسلام الغائب
عن سبب عدم ظهور سيف الإسلام القذافي 
علانيـــة منذ صـــدور العفو عنه قبـــل عامين، 
يقول إنه ”بالتأكيد سيظهر عندما يكون هناك 

ما يقـــول، فمعه فريـــق يعمل، ويـــزور الدول، 
ويتواصل مع العالم، وقد شاهدتمْ هذا الفريق 

في أكثر من بلد“.
وتحدث قـــذاف الدم عن أهمية دور القبيلة 
والمتغيـــرات الجارية في عمـــوم البلاد، وعند 
سؤاله عن مكان وجود سيف الإسلام القذافي، 
قـــال إنـــه ”موجـــود في ليبيـــا، بالطبـــع، ولم 
يغادرهـــا، وعُومـــل باحترام شـــديد من قبيلة 

الزنتان، عندما كان في الأسر“.
وكان ســـيف الإســـلام محتجزا لدى قوات 
عســـكرية في بلـــدة الزنتان فـــي جنوب غرب 
طرابلـــس، إلى أن شـــمله قرار بالعفـــو العام، 
صدر من مجلس النواب الذي يعقد جلســـاته 
في طبرق، ويعد أعلى سلطة منتخبة في البلاد 

منذ 2014.
ولأول مرة تجري الإشـــارة بشـــكل مباشر 
إلـــى دور قبلي، ومن قبيلة بعينها، ســـاهم في 
الحفاظ على حياة ســـيف الإســـلام، المطلوب 
منذ عـــام 2011 للمحكمـــة الجنائيـــة الدولية، 
حيث يقول قذاف الـــدم ”قبيلة الزنتان عاملت 

سيف الإسلام باحترام.. هذا يُحسب لها“.
ويشـــير إلى أن ”التكتلات القبلية تســـعى 
للســـلام.. الآن نحن نريد أن نحسم أمر بلدنا، 
فـــي مؤتمـــر راس لانوف.. نجمّـــع كل القبائل 
في تنظيم واحـــد، وقيادة شـــعبية اجتماعية 
واحدة، وقد ينتج عنها مجلس شـــيوخ، وربما 
تنتـــج عنهـــا إرادة ليبية حـــرة خالصة، دون 
تدخل أجنبي، هذا شـــيء إيجابي، وســـننجح 

فيه“.
ويتابـــع ”نحـــن نعمل من أجل ألا تنقســـم 
ليبيا، وألا يكون هناك شـــرق وغرب وجنوب، 
ونريد أن نقطع الطريق أمام المؤامرة الكبرى 
(لتقســـيم ليبيا). نحاول كذلك على المستوى 
العســـكري لملمة القـــوات المســـلحة، وعلى 
الصعيـــد السياســـي هناك اختـــلاف بالطبع 
بيننا وبين البعض“. ويشير إلى أن حسم هذا 

الأمر يكون عبر صناديق الاقتراع.
ويعتقـــد قذاف الـــدم أن التركيبـــة القبلية 
فـــي ليبيا ســـاهمت في تســـريع إعـــادة بناء 
الجيـــش منذ عـــام 2014 وحتى الآن، مشـــيرا 
إلى أن المبادرة ظهرت لأول مرة في الشـــرق، 
”كانت من أطـــراف قبلية فـــي بنغازي وبعض 
المدن مجموعـــات من شـــباب القبائل أرادوا 
أن يدافعـــوا عـــن أنفســـهم، وعـــن أبنائهـــم، 
لأن الجماعـــات المتطرفـــة في بنغـــازي كانت 
قد اســـتهدفت أكثر مـــن 650 ضابطا ســـابقا، 

وعسكريين، وفنيين وخبراء وقضاة“.
ويوضح أنه ”حين جاء خليفة حفتر (قائد 
الجيش الليبـــي الوطني)، وأراد أن يعيد بناء 
القـــوات المســـلحة، التحمت بـــه كل القبائل 
للدفاع عن مدنها وقراها.. التحم العســـكريون 
مـــع بعضهـــم بعضـــا، لأن هذه مهمـــة وطنية 

وليست سياسية“.

جمع شمل الدولة
تشـــير الكثيـــر مـــن المعطيـــات إلـــى أن 
معادلات مختلفة آخذة في التغيّر منذ شـــهور، 
لكـــن نتائجها لم تكن لتظهر إلا في هذه الأيام، 
حيـــث زاد نشـــاط القبائل، وزاد كذلك نشـــاط 
المبعوثيـــن من ســـيف الإســـلام القذافي إلى 
دول وحكومـــات حول العالم، أهمها روســـيا، 
وأصبح الجيش الوطني الذي يقوده المشـــير 
خلفية حفتر أكثر تماســـكا وقـــدرة منذ إعادة 
تكوينـــه قبل ثلاث ســـنوات. وفـــي بيت قذاف 
الـــدم فـــي القاهرة لا يمـــر يـــوم أو يومان إلا 
ويزوره وفد من الوفود القبلية أو العســـكرية 
أو من النشـــطاء، وشـــخصيات موالية للنظام 
الســـابق وأخرى محســـوبة على ثورة فبراير 

التي أطاحت بالقذافي.

وتـــدور كل اللقـــاءات والتفاهمات حول ما 
يجـــب فعله لإخـــراج ليبيا من النفـــق المظلم، 
بعيدا عن المبادرات الدولية التي لم تُفضِ إلى 
شـــيء يذكر. ويقول قذاف الدم ”الآن المعادلة 
تغيّـــرت.. لم يعـــد الصراع بيـــن أنصار ثورة 
الفاتح (ثورة 1969) ومن جاء مع الناتو (ثورة 

.“(2011
ولقبيلـــة القذاذفـــة تحالـــف تاريخـــي مع 
قبيلتي أولاد ســـليمان وورفلـــة، كبيرة العدد، 
كما لها تحالـــف آخر مهم مع قبيلة المقارحة، 
ويتركـــز وجود كل هـــذه القبائل في الوســـط 

والجنوب. 
وتعرضـــت هـــذه التحالفات لهـــزات عبر 
محطات تاريخية، لكنها لم تؤثر عليها كثيرا، 
منهـــا في التاريـــخ الحديث، قيـــام ضباط من 
قبيلة ورفلة بمحاولة قلـــب نظم حكم القذافي 
في تســـعينات القرن الماضي، كمـــا أن قبيلة 
أولاد ســـليمان دخلـــت فـــي اقتتال مـــع قبيلة 
القذاذفـــة فـــي مدينة ســـبها في إقليـــم فزان 

جنوبا، قبل نحو عامين.
ويقـــول قـــذاف الدم عن المناوشـــات التي 
وقعت في سبها بين القذاذفة وأولاد سليمان، 
فيصفهـــا قذاف الـــدم بأنها كانـــت ”فتنة، من 
بعـــض العمـــلاء.. لقد كان حلـــف القذاذفة مع 

القبائـــل الأخـــرى، قائمـــا وقويا، إلـــى أن بدأ 
التآمـــر عليه ضمـــن مخطط لـــزرع الفتنة بين 
القذاذفة وأولاد سليمان، لكن يظل هذا الحلف 

أقوى من كل الفتن“.
وتعـــد بلـــدة هـــراوة، المجاورة لســـرت، 
المعقل الرئيسي لقبيلة أولاد سليمان، كما أن 
معقـــل قبيلة ورفلة يتركز في مدينة بني وليد، 
تتحكم هـــذه المدن الثلاث في طرق رئيســـية 
تربط شـــرق ليبيا بغربها وجنوبها، ويشترك 
معظم أبنائهـــا في عادات بدويـــة مثل اقتناء 

الإبل، والرعي، وحُب حياة الصحراء.

عودة دور القبيلة
أول شـــرارة أنبأت بعودة دور القبيلة في 
ليبيـــا، انطلقت مع زيارة لمصـــر قام بها أحد 
رمـــوز القبائـــل من غـــرب ليبيا، وهـــو محمد 
ـــر، الذي جاء قبل نحو شـــهرين، ودخل  المُبَشِّ
بموكبـــه عبر الحـــدود البرية، ولبـــى دعوات 
لقبائـــل مصرية وليبية مقيمة بمصر، وهو في 

طريقه من السلوم إلى القاهرة.
ويقوم المبشّـــر بالتحضير لمؤتمر اسمه 
”المؤتمـــر الوطنـــي الجامـــع“، وهـــو من بين 
محـــاولات عدة للاعتماد علـــى ممثلي القبائل 
والمـــدن، فـــي حل الأزمـــة الليبية، وقـــد يُعقد 
المؤتمـــر فـــي تونس، ما آثار قلـــق الكثير من 
الخصوم من عودة القبائـــل للعب الدور الذي 
كانـــت تقوم به في الســـابق وتأثيـــر ذلك على 

التوازنات الراهنة.
ويوضح قذاف سبب القلق بقوله إن معظم 
من جاؤوا لحكم ليبيا بمســـاعدة حلف الناتو، 
”لا قبائـــل لهـــم.. حتى مَـــن لهم قبائـــل تبرّأت 
منهم.. ما يدنّس شـــرف القبيلة هو أن تتعامل 
مع عدو أجنبي.. ليبيا أساســـها قبائلي ولهذا 

الغرب يحاول أن يخلق بينها انشقاقات“.
وفـــي الأعـــوام الثلاثـــة الأخيـــرة وصـــل 
التنافس بين إيطاليا وفرنســـا ودول أوروبية 
أخرى على ليبيـــا، إلى مضارب القبائل، حيث 
حاولت كل من روما وباريس اســـتضافة رموز 
قبلية من مناطـــق مختلفة في ليبيا، لكن يبدو 
أنها لم تـــأت بنتيجة. ويؤكد قذاف الدم ”نحن 
كقبائل نلتقي مع بعضنـــا البعض، لكن لماذا 
نذهـــب إلـــى رومـــا أو باريـــس، أو إلى خارج 
بلادنا، ما يحتاج لترميم هو البنية السياسية، 
أما العسكرية والاجتماعية فليس هناك خلاف 

حولهما داخل ليبيا“.
وينهي حديثه مـــع ”العرب“ بثقة عمّا لدى 
ليبيا من إرث اجتماعي وسياسي، قائلا ”نحن 
قادرون على إخراج ليبيا مما هي فيه، بدلا من 
كل هـــذا الضجيج، ونعوّل اليـــوم على مؤتمر 
القبائل الذي سيعقد في راس لانوف، وأتمنى 
ألا يغيـــب عنـــه أحـــد، ويلتحق بـــه الجميع، 
ونتناقـــش دون تأثيـــرات خارجية ، وأن ترفع 

هذه الدول أيديها عنا“.

سياسة
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التكتلات القبلية تسعى للسلام.. 
نريد أن نحسم أمر بلدنا في مؤتمر 
راس لانوف.. سنجمع كل القبائل 
في تنظيم واحد، وقيادة شعبية 
اجتماعية واحدة، وقد ينتج عنها 

مجلس شيوخ، وربما تنتج عنها 
إرادة ليبية حرة خالصة دون تدخل 

أجنبي

هل تكون قبائل ليبيا {الحكيم} الذي يجمع شمل الدولة

أحمد قذاف الدم: استدعاء القوة القبلية يمكن أن يساعد في إنقاذ الدولة الليبية

مؤتمر {جامع} للقبائل في فبراير لبحث رص الصفوف

} منحى جديد لأزمة النقابة والسلطة في 
تونس لم يعد محورها المطالب الاجتماعية 

والسياسات الاقتصادية فحسب، وإنما تمدّدت 
إلى سباق محموم لتحجيم النفوذ واختبار 
قوة قد يكون مؤثرا على مسار الانتخابات 

هذا العام.
كان أكثر ما تردد في خطاب الاتحاد العام 
التونسي للشغل في أزمته الأخيرة المرتبطة 

بالزيادات في الأجور، هو هدفه المعلن ”لتقليم 
أظافر الحكومة“، ردا على خطابات سابقة 

مبطّنة من أروقة الحكومة تستهدف بدورها 
تقليم أظافر المنظمة النقابية. فمن سيكسب 

هذه المعركة؟
ثمة مساع من أجل رأب الصدع بين 

الجانبين، من أجل تلافي إضراب عام جديد 
هو الثالث في أشهر قليلة، قد يزيد من كلفة 
المتاعب الاقتصادية، والتوصل إلى حلول 

وسطى تنهي التعنّت وشد الحبل، بل إن هناك 
مقترحات بالذهاب إلى مبدأ التحكيم للفصل 

في الأزمة بدل وضع الدولة برمتها على 
مشارف الانهيار الذي لن يستثني أحدا، لا 

الغالب ولا مغلوب.
لكن مع ذلك هناك استنتاج بات شائعا 

اليوم هو أن الاتحاد وبخلاف دوره النقابي 
المدافع عن مطالب العمال، قد يكون فعليا 
معنيا بانتخابات 2019 كما ردّد ذلك أمينه 

العام نورالدين الطبوبي في أكثر من مناسبة، 
دون أن يفصح عن استراتيجية الاتحاد في 

ذلك. فهل سيقدم قائمات انتخابية أم سيدعم 
نقابيين مستقلين أم سيكون مهتما من موقعه 

كقوة ضغط وتوجيه.
في الواقع لا يتعلّق الأمر في تونس 

بالحديث عن وضع طبيعي لمنظمة نقابية 
نمطية ينحصر دورها في طلب الزيادات 

لأجور العمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية 
فحسب، وإنما بمؤسسة شريكة في بناء 

الدولة الوطنية منذ الاستقلال ولها تاريخ 
في مقارعة الاستعمار الفرنسي، وهي 

قدمت في ذلك دماء وأرواحا يتقدمها زعيم 
المنظمة نفسه فرحات حشاد الذي اغتيل 

التابعة  على أيدي عصابات ”اليد الحمراء“ 
للاستخبارات الفرنسية.

على خلاف الكثير من الدول، فإن اتحاد 
الشغل ليس مجرد شريك اجتماعي في تونس 
اجتماعي  بل هو مؤسس للدولة وهو ”حزب“ 

مؤثر، لا يحكم بمفرده ولكنه شريك وقوة 
ضغط في صنع القرار السياسي، كما أنه 

معني بتحديد السياسات الوطنية. وقد كان 
حتى عقود قريبة ممثلا بنقابيين في السلطة.
بالنسبة للانتقال السياسي، كان للاتحاد 

دور محوري أيضا في تنحية حكم ”الترويكا“ 
بعد الثورة في 2013 وتحجيم النفوذ 

المتصاعد للإسلاميين آنذاك في وقت لم تكن 
فيه قوة سياسية بديلة في البلاد قادرة على 
فرض التوازن بوجه الإسلاميين، كما يعود 

له الفضل في تجنيب البلاد حربا أهلية عبر 
مخرج الحوار الوطني. لهذا ليس من السهولة 
الاتحاد أو  إزاء كل هذه الأدوار ”تقليم أظافر“ 

تحجيم دوره ونفوذه.

لكن السلطة لا تتسع لضدين وفلسفة 
الديمقراطية تقوم في جوهرها على دولة 

المؤسسات، وبالتالي هناك مخاوف مشروعة 
في تونس اليوم من انحراف مسار الانتقال 

السياسي إلى الفوضى وتداخل الأدوار، وربما 
كان هذا نتاجا منطقيا لضعف مؤسسات 

الدولة وعدم استقرار المؤسسات الدستورية  
الجديدة بعد دستور 2014، وبعضها غير 

مكتمل حتى اليوم.
قد يقامر الاتحاد بقاعدته الشعبية وبإرادة 

منخرطيه الذين يتوزعون في الأصل بين 
تلوينات سياسية مختلفة، إذا ما قرر فعلا 

خوض غمار الانتخابات. وحتى مع فوز 
محتمل للاتحاد فإنه سيخاطر بخسارة جزء 

من ولاء عماله الذين لم يصوتوا له والذين 
سيضعون ولاءهم السياسي في المقدمة.

ثم هل سيستمر الاتحاد في موقع الجامع 
لكل العمال بعد الانتخابات في ظل تشتّت 

الولاءات؟ وهل سيوفق في الجمع بين دورين 
على طرفي نقيض بين السلطة والنقابة. 

ثم من سيفاوض من في الاستحقاقات 
الاجتماعية؟ سيكون هذا حتما أقصى تعبير 

لمعنى الفوضى السياسية والمؤسساتية في 
تونس إن تحول إلى واقع علاوة عن أنه قد 

يشكل محرقة للعمل النقابي نفسه.

معركة {تقليم الأظافر} 
في تونس

طارق القيزاني
صحافي تونسي

اتحاد الشغل ليس مجرد شريك 
اجتماعي في تونس بل هو مؤسس 

للدولة وهو {حزب} اجتماعي 
مؤثر، لا يحكم بمفرده ولكنه 

شريك وقوة ضغط في صنع القرار 
السياسي، كما أنه معني بتحديد 

السياسات الوطنية

[ أحمد قذاف الدم: القذاذفة يفوضون سيف الإسلام ناطقا باسمهم



} كــراكاس - تفاقمـــت الأزمة السياســـية في 
فنزويلا بعـــد إعلان الزعيـــم المعارض خوان 
غوايدو نفســـه رئيســـا، في عملية انقلاب على 
الرئيس الاشـــتراكي نيكولاس مادورو، تحمل   
الكثيـــر مـــن الخصوصيـــة والتفاصيـــل التي 
تجعـــل منها جزءا مهما مـــن عملية ”التغيير“ 
الكبرى التي يشـــهدها العالم والحرب البادرة 
بيـــن القـــوى التقليديـــة (الولايـــات المتحدة 

وأوروبا) والقوى الصاعدة (روسيا والصين)
وبعد أن تدهـــورت الأوضـــاع الاقتصادية 
في فنزويلا، ووصول نسبة تضخم إلى عشرة 
ملايين بالمئة خلال العام الحالي، اعتبر رئيس 
البرلمان غوايدو أن هناك فراغا في الســـلطة، 
فأعلن تسلمه الرئاســـة بالوكالة خلفا للرئيس 
نيكـــولاس مادورو. إلا أن الأخير رفض بشـــدة 
هذا القرار، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع الولايـــات المتحدة التـــي يتهمّها بتحريك 

الأمور في بلاده عبر المعارضة.
ويبدو هـــذا الحدث، وفق المتابعين، عاديا 
وتقليديـــا، في مســـاره وتداعياتـــه وتفاصيله 
الظاهريـــة، لكنه في نفس الوقـــت يعتبر حدثا 
مفصليا لا في تاريخ فنزويلا الحديث فحسب، 
بعـــد فترة حكم هوغو تشـــافيز الذي توفي في 
2013، وخلفـــه مـــادورو، بل في تاريـــخ العالم 
أيضا عنـــد ربطه بكل ما يجـــري بدءا من قلب 
أميركا اللاتينية، التي تشهد تغييرا كبيرا في 
ملامحها مع تراجع اليســـار اللاتيني ووصول 
رئيـــس شـــعبوي ومـــن أقصـــى اليميـــن إلى 
الحكم في البرازيل، مرورا بالشـــرق الأوســـط، 
الـــذي ارتبـــط الكثير مـــن مجتمعاتـــه عاطفيا 
وأيديولوجيا بفنزويلا، الاشـــتراكية اليسارية 

المعادية للخط الأميركي، المؤيدة لفلسطين.
ولا ينفصل ما يحدث في فنزيلا عما يجري 
في كل تلـــك المناطق والخلافات بين روســـيا 
وبقيـــة الدول الأوروبيـــة، والتنافس الأميركي 
الروســـي، وحتـــى الصينـــي، كمـــا سياســـة 
الاســـتقطاب التي تتبعها دول مثل تركيا التي 
سارعت إلى تصدر الدول الداعمة والمتضامنة 

مع الرئيس الفنزويلي.
اتهمت روسيا الولايات المتحدة بمحاولة 
اغتصاب الســـلطة فـــي فنزويلا وحـــذّرت من 
تدخـــل الجيـــش الأميركي هناك ممـــا يضعها 
فـــي مواجهة احتجاجـــات تدعمها واشـــنطن 
والاتحـــاد الأوروبـــي ضـــد أحد أقـــرب حلفاء 
موســـكو. وأدان وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافروف الجمعة السياسة الأميركية 

”التدميرية“ في فنزويلا.
مـــن  عـــددا  أن  رويتـــرز  وكالـــة  وكشـــفت 
الـــروس ســـافروا إلـــى كاراكاس  ”المرتزقـــة“ 
بغـــرض مســـاندة مـــادورو. وأوردت رويتـــرز 
هم  نقـــلا عـــن ثلاثـــة مصـــادر، أن ”المرتزقة“ 
تابعـــون لمجموعـــة ”فاغنـــر“ الروســـية وهي 
شـــركة عســـكرية خاصة ســـبق لهـــا أن نفذت 
مهمات بأوكرانيا وســـوريا، فيما تقول تقارير 
إعلاميـــة إنها حاضرة أيضـــا في دول أفريقية. 
البريطانيـــة،  ”الغارديـــان“  صحيفـــة  ونقلـــت 
عن يفغيني شـــاباييف، وهو عســـكري روسي 
ســـابق، أن أمـــرا صدر فـــي روســـيا حتى يتم 
تشـــكيل مجموعة للذهاب إلى فنزويلا بغرض 

حمايـــة مســـؤولين كبار. وتعد فكـــرة الإطاحة 
بمادورو من حكم فنزويلا مبعث قلق شديدا من 
الناحية السياسية والاقتصادية لموسكو التي 
أصبحت هي والصين الملاذ الأخير لكاراكاس، 
إذ يقرضها البلدان المليارات من الدولارات مع 
انهيار اقتصادها الاشتراكي. وتستثمر روسيا 
في قطـــاع النفط في فنزويلا كمـــا قدمت دعما 

لجيشها.
كمـــا عبّـــرت الصيـــن عـــن دعمهـــا أيضا 
لمادورو وقالت إنها تعارض التدخل الخارجي 
في فنزويـــلا وتدعم جهود حماية اســـتقلالها 
واســـتقرارها. وعرقلت روسيا والصين صدور 
قرار لمجلس الأمن يدعم من أســـماه ”الرئيس 

المؤقت لفنزويلا“ خوان غوايدو. 
وفي جلســـة طارئـــة لمجلس الأمن بشـــأن 
التطورات في فنزويلا، الســـبت؛ ناشد بومبيو 
المجتمع الدولـــي بـ“دعم التحول الديمقراطي 

والوقوف إلـــى جانب غوايـــدو“. وردّت الدول 
الأوروبيـــة على رفـــض مادورو، الذي ســـارع 
إلى قطع العلاقات الدبلوماســـية مع الولايات 
المتحدة، القبول بما حدث، بأن حددت له مهلة 
ثمانية أيـــام للدعوة إلـــى انتخابات في بلاده 
وإلا فإنها ســـتعترف بزعيـــم المعارضة خوان 
مؤقتا لتنضم إلى الولايات  غوايدو ”رئيســـا“ 

المتحدة.
وتأتـــي المهلـــة الأوروبيـــة مـــع تصاعـــد 
الضغوط الدوليـــة على نظام مادورو للموافقة 
على إجراء اقتراع جديد، خصوصا مع اعتراف 
الولايات المتحدة وكندا ودول بارزة في أميركا 
اللاتينية بغوايدو، الذي أعلن نفســـه رئيســـا 

بالوكالة خلال تظاهرات حاشدة الأربعاء.
وترتبـــط إســـبانيا، المســـتعمر الســـابق، 
ارتباطا وثيقا بفنزويلا، إذ يعيش حوالي 200 

ألفا من مواطنيها هناك. 

وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـباني بيدرو 
سانشيز في إعلان رســـمي بثه التلفزيون ”إذا 
لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات 
نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا 

ستعترف بخوان غوايدو رئيسا“.
وتبعـــه الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون الذي 
بغوايدو  قال إن فرنسا ”مســـتعدة للاعتراف“ 
”رئيســـا“ لفنزويلا فـــي حال عـــدم الدعوة إلى 
إجـــراء انتخابات ”خلال 8 أيـــام“. وفي برلين، 
أوضحـــت مارتينـــا فيتـــز، المتحدثـــة باســـم 
الحكومـــة الألمانية في تغريـــدة، أنه ”يجب أن 
يمنح للشـــعب الفنزويلي حـــق أن يقرر بحرية 
وأمـــان مســـتقبله. إذا لم تعلـــن انتخابات في 
غضـــون ثمانيـــة أيام، فســـنكون مســـتعدين 
للاعتـــراف بخـــوان غوايـــدو الذي يقـــود مثل 
هذه العملية السياســـية، كرئيـــس بالوكالة“. 
واختتمت بريطانيا المواقف الأوروبية بالسير 

على خطى باريس وبرلين ومدريد. وكتب وزير 
الخارجيـــة البريطانـــي جيريمـــي هانت على 
تويتر ”بعد منع مرشـــحي المعارضة وتزوير 
صناديـــق الاقتـــراع والمخالفات فـــي عمليات 
الفـــرز في الانتخابات التـــي تضيق بالعيوب، 
أصبـــح من الواضـــح أن (الرئيـــس) نيكولاس 

مادورو ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا“. 
وأضاف ”غوايدو هو الشـــخص المناسب 
للمضي بفنزويـــلا إلى الأمام“. وهدّد بأنه ”إذا 
لم يتم خلال ثمانية أيام إعلان إجراء انتخابات 
جديدة ونزيهة، فإن المملكة المتحدة ستعترف 
بـــه (غوايدو) رئيســـا مؤقتـــا يقـــود العملية 

السياسية في اتجاه الديمقراطية“.
ورحّـــب غوايدو بدعـــم القـــوى الأوروبية 
الكبـــرى. وتأتـــي هـــذه الإعلانـــات المتزامنة 
والأكثـــر وضوحا من جانـــب دول في الاتحاد 
الأوروبـــي الـــذي أعلنـــت وزيـــرة خارجيتـــه 
فيديريـــكا موغيريني أنه ”ســـيتخذ إجراءات“ 
إذا لـــم تتم الدعوة إلـــى انتخابات في فنزويلا 

”في الأيام المقبلة“.
لكـــن، ورغم مواقـــف الدول الرئيســـية في 
التكتل الأوروبـــي الداعمة لعملية الانقلاب، إلا 
أن عـــدم إعلان ”بيان مشـــترك“ حـــول فنزويلا 
يكشـــف حالة الانقسام التي تعيشـــها أوروبا 

بدورها. 
وكانـــت إســـبانيا توّد أن يمـــارس الاتحاد 
ضغوطا على مادورو من أجل إجراء انتخابات 
فوريـــة، لكـــنّ دولا مثـــل النمســـا واليونـــان 
والبرتغـــال أبدت ترددا حيـــال ذلك، فيما تغرد 
الـــدول التي تحكمهـــا أنظمة شـــعبوية خارج 

السرب.
رغـــم أن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
اتخـــذ منهجا مختلفا عن أســـلافه الذين مروا 
بالبيـــت الأبيـــض، إلا أن عمليـــة الانقلاب في 
فنزويـــلا تؤكـــد وفـــق المتابعيـــن، أن النهج 
الرئيســـي للولايات المتحدة لا حياد عنه مهما 
كان الرئيس، حيث تقود إدارة ترامب الضغوط 
الدوليـــة على مـــادورو، باعتبـــار نظامه ”غير 
شـــرعي“، فـــي دور تقليدي مارســـته الولايات 
المتحدة في دول كثيرة، عاشت، وتعيش نفس 
الأوضـــاع التي تشـــهدها فنزويلا مـــن أزمات 
اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة 
مما فاقم الاســـتقطاب السياســـي ودفع الآلاف 

إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.

سياسة

محاولة انقلاب في فنزويلا.. فصل من حرب باردة جديدة يشهدها العالم

وكالة رويترز كشفت أن عددا من 
المرتزقة الروس التابعين لمجموعة 

فاغنر  التي سبق لها أن نفذت 
مهمات بأوكرانيا وسوريا سافروا 

إلى كاراكاس لدعم الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو

محافظون على وصية تشافيز
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[ الولايات المتحدة تذكر بدورها التقليدي في الإطاحة بالأنظمة {المستبدة}
[ الدول الأوروبية تؤيد واشنطن، وروسيا والصين تعرقلان دعم مجلس الأمن للانقلاب

} كــراكاس - اعترضـــت المعارضـــة فـــي 
فنزويلا على إعادة انتخاب نيكولاس مادورو 
العام الماضي الذي يواجـــه معارضة دولية 
كبيرة، لكنه احتفـــظ حتى الآن بولاء الجيش 
القوي. وحـــاول خوان غوايـــدو، الذي وحّد 
المعارضة المنقســـمة، الحصول على تأييد 
الجيش عبر منحه عفوا لأي عســـكري ينشق 
عـــن نظـــام مـــادورو، لكن دون جـــدوى حتى 
الآن، مـــا يجعـــل البـــلاد مفتوحـــة على عدة 

سيناريوهات:

[ مرحلة انتقاليــة: الحل الذي يدعو إليه 
غوايدو هو تشكيل ”حكومة انتقالية“ تشرف 
علـــى إجـــراء انتخابات مبكـــرة. ودعا أيضا 
قـــادة الجيش الداعمين لمـــادورو، إلى الكف 
عن دعـــم ”الدكتاتورية مقابـــل العفو عنهم“. 
إلا أن الجيـــش يبقى حتى الآن داعما لرئيس 
الدولة مادورو الذي تسلم السلطة عام 2013، 

ورفض الاعتراف بما اعتبره ”انقلابا“.
واعتبـــر المحلـــل بيتر حكيم مـــن مركز 
الحوار بيـــن الأميركيين، أنه في حال واصل 
الجيـــش دعمه لمادورو فإن ”فرصة التغيير“ 
تصبح عندها مرتبطة بقدرة المعارضة على 
التوحّـــد، وموافقتها على ”مرحلـــة انتقالية 

على المدى الأبعد“.
ويمكن أن تتقدم الأمور بســـرعة أكبر في 
حال قرر العســـكريون تغييـــر موقفهم، إلا أن 
ذلك سيعني العفو عن كبار العسكريين وكبار 
المسؤولين الفنزويليين الذين تتهم الولايات 
المتحدة عددا كبيرا منهم بالفســـاد وانتهاك 

حقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات.

وما يمكن أيضا أن يســـرع الأمور باتجاه 
مرحلـــة انتقاليـــة، قيـــام الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب بفرض عقوبات على صادرات 
النفط الفينزويلي (ثلـــث الصادرات النفطية 
الفنزويلية تذهـــب إلى الولايات المتحدة أي 
أكثر مـــن نصف مليـــون برميل نفـــط يوميا 
خلال العام 2018) ما ســـيوجه ضربة شديدة 
الاقتصـــاد وســـيزعزع شـــبكة الحماية  إلى 
القائمة حاليا حول مادورو، بحسب ما يعتبر 

مركز ”كابيتال ايكونوميكس“.

[ بقــاء الحكومــة التشــافية: قـــال مايكل 
شيفتر، من مركز الحوار بين الأميركيين، إنه 
رغـــم رهان المعارضة علـــى تغيير في موقف 
الجيـــش، فإن هذا الأمـــر ”قليـــل الاحتمال“، 
وخصوصـــا أن قـــادة الجيش كـــرروا تأكيد 
وقوفهـــم وراء مـــادورو. وفـــي ذات الســـياق 
ذهب بيتـــر حكيم قائلا إنه ”في حال لم تتّحد 
المعارضة، وواصل العسكريون دعم مادورو، 
فهـــذا يعني بقـــاء الحكومة التشـــافية وبقاء 

مادورو رئيسا“.
وكان أعيـــد انتخاب الاشـــتراكي مادورو 
حتـــى العـــام 2025 فـــي انتخابـــات قاطعتها 
المعارضة، وشكك الاتحاد الأوروبي بنتائجها 

مع العديد من دول أميركا اللاتينية. 
وقـــال المحلـــل بـــول هيـــر، مـــن جامعة 
بوســـطن، إن مـــادورو قد يســـعى للحصول 
على دعـــم مادي من دول حليفـــة مثل الصين 
وروسيا وإيران ”الموحدة بمواجهة الولايات 
المتحـــدة أكثر مما هي موحـــدة في تعاطفها 

مع مادورو“.

وتســـلم كـــراكاس الصين نحـــو 300 ألف 
برميل مـــن النفط يوميا لســـداد ديـــن بقيمة 
20 مليـــار دولار. كمـــا تفيـــد مصـــادر عدة أن 

فنزويـــلا مدينة لروســـيا بــــ10.5 مليار دولار. 
وأضاف بول هير ”قد تحاول الصين وروسيا 
إنقاذ النظام عبـــر دفعه إلى إجراء إصلاحات 
اقتصاديـــة جدية“. لكن الاحتمال الآخر القائم 
هو مطالبة الـــدول الدائنـــة بـ“رحيل مادورو 

واستبداله بزعيم مقبول سياسيا“.

[ الجيــش في القيــادة: قـــال بيتـــر حكيم 
إنه في حال ســـحب الجيش دعمـــه لمادورو 
وبقيت المعارضة منقســـمة، فإن العسكريين 
يمكن أن يتســـلموا زمام الأمـــور ”على الأقل 
لفترة مؤقتة“، فيما اعتبر مايكل شـــيفتر أنه 
من غير المســـتبعد دخول البلاد في ”مرحلة 
قمـــع أو حرب أهليـــة“، وهذا يعني ”أســـوأ 
من دون استبعاد ”مخاطر  الســـيناريوهات“ 

قيام حكومتين متعاديتين“.

[ التفاوض: أعرب مادورو عن استعداده 
للالتقـــاء بخـــوان غوايـــدو، إلا أن الأخيـــر 
رفـــض الدخول فـــي ”حوار شـــكلي“. ويدعو 
قســـم من المجتمع الدولي إلـــى حل من هذا 
النوع. فالاتحـــاد الأوروبي الذي يعتبر ولاية 
مادورو الرئاسية هذه غير شرعية، لا يعترف 
بالمقابل بغوايدو رئيسا، ويدعو إلى تشكيل 
”مجموعة اتصال“ بيـــن الفريقين. كما تدعو 

المكسيك والأوروغواي أيضا إلى الحوار.
أمـــا المحلـــل مايـــكل شـــيفتر فاعتبر أن 
”الســـيناريو الأفضل والأكثر واقعية هو قيام 
تفـــاوض طويل الأمـــد بين معارضـــة موحدة 
وحكومة في موقع دفاعي“، ما يمكن أن يوصل 

إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة.

السيناريوهات المحتملة في فنزويلا

خوان غوايدو، الذي وحد المعارضة 
المنقسمة، حاول الحصول على 

تأييد الجيش عبر منحه عفوا 
لأي عسكري ينشق عن نظام 
نيكولاس مادورو، لكن دون 

جدوى حتى الآن



} الأنباء المتواترة حول سوريا، من داخلها 
ومن خارجها، وحول العراق، من داخله ومن 

خارجه، أيضا، ترسم ملامح وضع جديد 
مقبل في المنطقة لن يكون بالضرورة أفضل 

مما كان. لكن الذي خلق المشكلة ثم جعل 
حلها على أيدي الإسرائيليين والأميركيين 

والروس والألمان والفرنسيين والبريطانيين 
والأتراك هو المرشد الأعلى الإيراني علي 

خامنئي دون سواه.
إلى مدى قريب كان القادة الإيرانيون 
يوصفون بالدهاء والحنكة في ممارسة 

السياسة، رغم أنهم لم يتعلموا أصولها 
وفنونها وألاعيبها في مدارس وجامعات 

ومعاهد متخصصة فيها. إذ أنهم لم يغادروا 
حسينياتهم ومدارسهم الدينية المكتفية 

بالخرافات وأساطير الأولين.
ورغم أنهم، في زمن ليس بقصير، منذ 

العام 2003 وحتى العام 2018، حققوا فتوحات 
لا تنكر، إلا أن نجاحهم ذاك لم يكن بفعل 

مهاراتهم، ولا بجبروت جيوشهم وقواهم 
الذاتية العسكرية والاقتصادية والسياسية، 
وحدها، بل يعود أغلبُ أسباب ذلك النجاح 

إلى ضعف خصومهم في العواصم التي 
فرضوا هيمنتهم عليها، أو بفعل فاعل 

دولي اقتضت مصالحه أن يغمض عينيه 
عن همجية نظامهم وتخلفه، وعن أحلامهم 

التوسعية القائمة على الإرهاب والعنف 
والانتهازية والابتزاز، وأن يسهل لهم 

انتشارهم خارج حدودهم، ولكن إلى حين.
وبيت قصيد هذه المقالة هو بيان حجم 

الغباء وعمى البصر والبصيرة اللذان 
قاداهم إلى مآزقهم الحالية والآتية على 

الطريق. والدليل على ذلك ما يتلقونه اليوم 
في سوريا، وقريبا في العراق، من ضربات 
وإهانات وعقوبات، ثم لا يستطيعون الرد 

بغير تهديدات كلامية لا يملكون القدرة ولا 
الجرأة على تنفيذ أي منها.

ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ أن 
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس 

هدّد رئيس النظام السوري بشار الأسد وقال 
له ”في حال سمح للقوات الإيرانية بتنفيذ 

الهجمات على إسرائيل سيجد نفسه ونظامه 

في دائرة الخطر، فلا يمكن أن نعيش بوضع 
تهاجم فيه إيران إسرائيل من سوريا والأسد 

يجلس بهدوء في قصره“.
هذا ذل. والذل الآخر يتلخص في أن 

وزارة الخارجية الأميركية أبلغت حكومة 
بغداد باحتمال قيام الطائرات الإسرائيلية 
بشنّ هجمات على مواقع ميليشيات تابعة 
لإيران في العراق. وترى أن تلك الهجمات 

تدخل في إطار الدفاع المشروع عن النفس.
ومن الجهة المقابلة، وفي نفس التوقيت، 
أعرب مسؤول إيراني عن غضب بلاده لعدم 

قيام روسيا بتشغيل منظومة صواريخ 
أس 300 خلال الغارات الإسرائيلية التي 

استهدفت مواقع إيرانية قرب دمشق مؤخرا. 
فقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) 

عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية في مجلس الشورى، حشمت الله 

فلاحت بيشه، قوله إن ”أنظمة الدفاع الجوي 
الروسية (أس 300) المنتشرة في سوريا تمَّ 

تعطيلها خلال الهجوم الإسرائيلي“. وأضاف 

قائلا، بعد عودته إلى طهران من زيارة 
لدمشق وأنقرة، ”يبدو أن هناك نوعا من 

التنسيق بين تلك الهجمات والدفاع الجوي 
الروسي المتمركز في سوريا“.

لكن، نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرغي ريابكوف، رد عليه في حديث له مع 
قناة ”سي إن إن“، معلنا أن ”أمن إسرائيل 
هو إحدى أولويات موسكو في المنطقة“. 

”الإسرائيليون يعلمون ذلك، واشنطن 
تعلم ذلك، الإيرانيون أنفسهم يعلمون ذلك، 
حتى الأتراك والسوريون يعلمون ذلك، أمن 

إسرائيل هو أولوية لروسيا.. إن روسيا 
ليست حليف إيران في سوريا، ولكنّ 

الطرفين يعملان سويا في إطار محادثات 
أستانة حول سوريا“.

ربطت مصادر خليجية زيارة قام بها 
رئيس جهاز المخابرات العامة الروسي 

سيرغي ناريشكين للمملكة العربية 
السعودية بالوضع في سوريا، وخاصة في 

ما يتعلق بكبح جماح إيران ومنعها من 

بناء نفوذ دائم لها هناك. وقالت المصادر 
إن ناريشكين طلب من السعودية لعب دور 

في مجال التهدئة في سوريا، مشددا على أن 
بلاده تبذل كلّ ما تستطيع من أجل ضبط 

إيران.
أما الذل الأكبر فيتمثل بأن الحاكم 

الذي أنفقت إيران على حمايته من غضب 
شعبه سيولا من دماء أبنائها ودماء 

وكلائها اللبنانيين والعراقيين والأفغان 
والباكستانيين، وأطنانا من الأسلحة، 

وقناطير مقنطرة من المال، أصبح يرى في 
الوجود العلني الإيراني في سوريا سبة 

ومجلبة لغضب الغاضبين. فقد أمر قيادة 
الفيلق الأول في القيادة العامة للجيش 

والقوات المسلحة السورية بإصدار وثيقة 
بعنوان ”أوامر وتعليمات حول نشاطات 

القوات الصديقة في المنطقة الجنوبية“ ألزم 
فيها القوات الصديقة المقاتلة معه، كحزب 
الله والقوات الإيرانية، بارتداء زي الجيش 

السوري والادعاء بانتمائها إليه، وبعدم رفع 

أي شعارات أو راية لا علاقة لها بالجيش، 
وعدم استخدام التطبيقات والتصفح باللغة 

الفارسية، وحذف اللوحات الفارسية من 
جميع الهواتف المحمولة، وعدم الحديث 

باللغة الفارسية أمام المواطنين السوريين 
وعبر الأجهزة اللاسلكية، وخاصة أمام 

الأجانب.
وإزاء كل هذا الذل والإهانات والخسائر 

المتلاحقة لم يجد قائد الحرس الثوري، 
اللواء محمد علي جعفري، ردا سوى 

الكلام الفاضي الذي لا يُحترم. فقد خاطب 
الإسرائيليين قائلا ”كونوا على ثقة بأننا 
لا نعير أدنى اهتمام لتهديدكم المضحك 

هذا، واعلموا أننا إن كنا نلتزم الصبر أمام 
بعض ممارساتكم اليائسة فذلك لحكمة كبرى 

كامنة في ذلك“، ”إنكم تلعبون بذيل الأسد، 
خافوا من اليوم الذي تنهال فيه الصواريخ 
الإيرانية الدقيقة، برعيدها، على رؤوسكم، 
وتنتقم لجميع دماء المسلمين المظلومين 
التي أُريقت دون حق“. وها نحن منتظرون.

سياسة

سوريا وإسرائيل وذيل الأسد
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} تواجه الروس والإيرانيون في سوريا، 
لأول مرة، في سهل الغاب بريف حماة 

الغربي، وبعناصر سورية، هي الفرقة الرابعة 
في جيش النظام وميليشيات الدفاع الوطني 

المدعومتين من إيران من جهة، والفيلق 
الخامس المدعوم من روسيا من جهة أخرى 

والذي تشكّل أواخر 2016 ويضم موظفين 
وعسكريين سابقين وعناصر المعارضة الذين 

قبلوا بالمصالحة، كقوة تنافس الميليشيات 
الإيرانية.

أراد الروس السيطرة على القرى 
المتاخمة لمناطق المعارضة في إدلب، لمنع 
إيران من تقويض اتفاق المنطقة العازلة في 

إدلب، ولتأمين الخطوط الأمامية المتاخمة 
لنقاط المراقبة الروسية في ريف حماة 

الشمالي الغربي والشرقي بعناصر من الفيلق 
الخامس، فضلا عن قرب سهل الغاب من 

قاعدة حميميم الجوية الروسية.
دعمت كل من روسيا وإيران النظام، بعد 

تصدّع جيشه، ومنعت سقوطه؛ وفي هذا 
السياق جاء القصف الجوي الروسي داعما 

للتوغل البري للميليشيات التابعة لإيران.
وبسبب المخاوف التركية من تمكن 

أكراد حزب الاتحاد الديمقراطي من تحقيق 
استقلالية على حدودها مع سوريا، اتفقت 

أنقرة مع موسكو على مقايضة حلب الشرقية 
بدرع الفرات، وتكرّر السيناريو في بقية 

المناطق، عبر سلسلة اتفاقات أستانة، ما مكّن 
روسيا من استعادة السيطرة على مناطق 

واسعة. وفي هذا السيناريو اضطرت روسيا 
إلى إشراك إيران، ضمن حلف الدول الضامنة 

الثلاث، لضمان نجاح الاتفاقات، بسبب 
توغلها العسكري الكبير ضمن جيش النظام، 
وميليشيا الدفاع الوطني، وعبر ما تقدّمه في 

هذا السياق من تمويل سخيّ نسبيا.
الحاجة الروسية الميدانية للتواجد 
الإيراني، لم تمنع موسكو من النظر إلى 
حليفتها طهران كمنافس على السيطرة 

على مفاصل القرار السياسية والعسكرية 
والاقتصادية داخل بنية النظام السوري. كما 

أنها حاجة مؤقتة بسبب اختلاف الأجندات.
موسكو تريد السيطرة على كل سوريا من 
أجل التفرّد بغلة إعادة الإعمار، ولا يضيرها 
التوافق مع أنقرة، وتحقيق بعض مصالحها 

وأمن حدودها، وبالتالي تتطلع موسكو 
إلى السيطرة على مناطق النفط والغاز في 
شرق الفرات بعد الانسحاب الأميركي، ولن 

تسمح لمنافسها الإيراني من الاقتراب، وهو 
ما لا تريده أيضا كل من الولايات المتحدة 

وإسرائيل وتركيا ودول المنطقة العربية.
وأجندة طهران في سوريا هي تعزيز 
تواجدها العسكري الطائفي، على غرار 
ميليشيا حزب الله في لبنان، وفتح ممر 
أرضي بين العراق ولبنان عبر الأراضي 

السورية. ودعمت توغّلَها العسكري 
الميليشياوي، وسيطرتها على فرقٍ من 

الجيش النظامي، بانتشار أيديولوجي ثقافي 
وديني، ودفعت الأموال لهذه الغاية، مستغلة 
الحالة المتردية الاقتصادية والأمنية لسكان 

المناطق المنكوبة. فبنت مراكز شيعية 
ومدارس دينية في محافظة درعا الجنوبية 

الغربية، وهي توفر فرص عمل للشباب 

وحماية من اعتقال النظام لهم أو تجنيدهم، 
وبالمثل في دير الزور، تشرك القبائل في 

ميليشياتها، عبر شراء الولاء المحلي وتقديم 
مساعدات مالية، وتقديم محفّزات قيّمة 

لطلاب اللغة الفارسية في مدارس وجامعات 
الحكومة، بعد أن أجبرت النظام على افتتاح 
فروعها، فضلا عن نفوذها الكبير في محيط 

دمشق في السيدة زينب، ومحاولة إحداث 
تغيير ديموغرافي، عبر شراء العقارات، في 

دمشق القديمة، وصولا إلى الحدود اللبنانية.
إذن تواجه روسيا مهمّة تحجيم إيران، 
مع اختلاف في الأجندات، والرفض الدولي 

والإقليمي والعربي للنفوذ الإيراني في 
سوريا، وأن يكون المضي في الحل السياسي 

ومشاركة الدول المانحة بإعادة الإعمار 
مشروطين بإخراج آخر جندي إيراني من 

سوريا، وفق تعبير وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو في القاهرة في العاشر من 

الشهر الجاري.
قرار ترامب الأخير بالانسحاب من 

سوريا ترافق مع نهاية الصراع المسلّح، 

وتسليم الملف السوري إلى روسيا، وفق 
اتفاق جنيف1 بين فلاديمير بوتين وباراك 

أوباما في 2012، وكان المقابل انكفاء روسيا 
من المحيط الهادئ، حيث تعزّز واشنطن 

تواجدها العسكري لمواجهة خطر الصين 
الاقتصادي.

هذا لا يعني أن روسيا مرتاحة لقرار 
الانسحاب الأميركي المفاجئ، دون مفاوضات 
روسية – أميركية، فهو يلقي على عاتقها مهام 

صعبة، فعليها ترتيب الوضع السوري على 
وقع الشروط الأميركية أولا وحليفيها العربي 
والإسرائيلي، وبما يرضي شركاءها في حلف 

أستانة.
التوافق مع تركيا جار حول مصير إدلب، 

بالتوازي مع مفاوضات حول مقايضات 
تخصّ المنطقة الآمنة التي تريدها تركيا، 
وترتيب وضع شرق الفرات، بعد حصول 
توافق أميركي- روسي، وتوافق أميركي- 

تركي.
أمام موسكو تحديان كبيران لإثبات 

جدارتها بأحقية النفوذ في الشرق الأوسط، 
لها مصالح متنامية، وكسر عزلتها الدولية. 

ويتمثل التحدي الأول في قدرتها على تحجيم 
التواجد الإيراني، بما يرضي الداعمين 

في ملف إعادة الإعمار، وما يحقق الشرط 
الإسرائيلي – الأميركي.

العقوبات الأميركية الاقتصادية على 
إيران، والقصف الجوي الإسرائيلي، والذي 
استؤنف بكثافة مؤخرا، بغض نظر روسي، 

عن رغبة وطيب خاطر، كل ذلك ساعد الروس 
في تغيير موقفهم من إيران، واضطرهم 

مؤخرا إلى التصريح بأن إيران ليست شريكا 
لروسيا في سوريا، وقبل ذلك عقدوا اتفاق 

إدلب في سبتمبر العام الماضي، دون مشاركة 
إيران، وتكثفت المساعي الروسية مع دول 

عربية لإعادة علاقاتها بالنظام، شريطة 
تحجيم إيران، وصولا إلى الاقتتال الدامي 
الأخير الروسي- الإيراني، بأيادٍ سورية- 

سورية، للسيطرة على مناطق استراتيجية.
والتحدي الثاني هو تحقيق الحل 

السياسي وحل عقدة الرئيس بشار الأسد؛ 
ورغم أن التحجيم الإيراني سيضعف قدرة 

الأسد على المناورة بين المصالح الروسية 
والإيرانية، إلا أن وضع روسيا كل مصالحها 
في سلة إعادة تعويم النظام سيعقّد قدرتها 
على تحقيق هذه المصالح، وستقع روسيا 

في ورطة حقيقية إذا ما شرّع الكونغرس 
الأميركي قانون قيصر الذي أقره مجلس 

النواب؛ لأنه سيعني تجريم الأسد وشركائه، 
وفرض عقوبات على كل من يدعمه، ويصبح 

التخلي عنه شرطا إضافيا لتحقيق قبول 
دولي يسمح بالمشاركة في إعادة الإعمار، 

يضاف إلى شرط تخفيف التواجد الإيراني 
من سوريا.

وما يعقّد الوضع السوري هو ربطه 
بملفات إقليمية تشارك فيها روسيا وتركيا 

وإيران، إضافة إلى الولايات المتحدة 
وإسرائيل ودول أوروبية، وتربط دولا 

عربية هي العراق ولبنان والأردن وفلسطين 
وسوريا، ومحور هذه الملفات هو تحجيم 

الدور الإيراني في المنطقة.
قد يتكرّر اقتتال سهل الغاب في دير الزور 

وفي حلب أو دمشق، لكن روسيا مازالت 
تراهن على الحل الدبلوماسي مع إيران، 

والمتمثل في استمرار عقد اجتماعات الدول 
الضامنة.

رانيا مصطفى
كاتبة سورية

تحجيم إيران في سوريا: مهمّة روسية شاقة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

المواجهة الروسية الإيرانية في 
سهل الغاب قد تتكرر في دير 

الزور وفي حلب أو دمشق، لكن 
روسيا مازالت تراهن على الحل 

الدبلوماسي مع إيران، والمتمثل 
في استمرار عقد اجتماعات الدول 

الضامنة

أمر الفيلق الأول في القيادة 
العامة للجيش والقوات المسلحة 

السورية بإصدار وثيقة بعنوان 
{أوامر وتعليمات حول نشاطات 

القوات الصديقة في المنطقة 
الجنوبية} تلزم القوات الصديقة 

المقاتلة معه، كحزب الله والقوات 
الإيرانية، بارتداء زي الجيش 

السوري وبعدم رفع أي شعارات أو 
راية لا علاقة لها بالجيش



} واشــنطن - كان العـــام 1979 مفصـــلا بارزا 
في تاريخ الشـــرق الأوسط والعالم. شهد حدثا 
لا تـــزال تأثيراته ماثلة بعد أربعين عاما، وهو 
قيام ”الجمهورية الإســـلامية“ فـــي إيران. يوم 
1 فبرايـــر كان العالم يتابع باهتمـــام الطائرة 
الفرنســـية الخاصة القادمـــة من باريس وعلى 
متنهـــا رجل الدين الإيراني آيـــة الله الخميني 
الذي قلب، من منفاه الفرنســـي، عرش الشـــاه 

محمد رضا بهلوي.
لـــم يكن أحـــد مهتما بما يحملـــه الخميني 
تحـــت عمامتـــه، ومـــا يخبئـــه للملاييـــن من 
الإيرانييـــن الذين كانوا فـــي انتظاره، وللغرب 
الذي كان كل همه منصبا على الســـيطرة على 
الغضب الشـــعبي فـــي إيران، فـــي فترة تموج 
بالمتغيـــرات حيـــث الحـــرب على الشـــيوعية 
في أفغانســـتان، والوضع المتقلـــب في الهند 
الصينية، والنشاط السياسي في بلدان الشرق 

الأوسط.
كان الغرب يرى بضـــرورة احتواء الوضع 
فـــي إيران حتى لو لزم الأمر التخلي عن حليفه 
الشـــاه، ودعم رجل الدين. بعد أربعين سنة من 
ذلـــك، توفي خلالهـــا الخميني لكـــن بقي فكره 
ونظامـــه ووصايـــاه التـــي حولت إيـــران إلى 
بلـــد ”مارق“، يعود الغـــرب ليتحدث عن تغيير 

النظام.
لكن، الأمر ليس بذات السهولة التي تم بها 
استبدال الشـــاه بالخميني، فالوضع مختلف، 
مـــن حيث دور إيران، كمـــا التفاصيل العالمية 
المحيطـــة. ويبيـــن هـــذا الاختـــلاف الباحث 
والمؤرخ ســـتروب تالبـــوت، الـــذي يعود في 
شـــهادة له نشـــرها مركز بروكينغز الأميركي، 
تفاصيل عن الأسباب التي أحيط بسقوط إيران 
الشاهنشـــاهية. ويروي تفاصيل عاشـــها عن 
قرب بشـــأن كيف بدت ملامـــح إيران الخمينية 
تظهر من داخل قصر الشاه محمد رضا بهلوي 

نفسه.

***
الفضـــل يعـــود بالأســـاس إلـــى الرئيس 
الأميركي ريتشارد نيكســـون والحرب الباردة 
في ازدهار عهـــد محمد رضا بهلوي. فقد أقنع 

الوضــــع فــــي الهنــــد الصينية نيكســــون بأن 
الولايــــات المتحدة يجب أن تفــــوض احتواء 
التوســــع الشــــيوعي على الــــدول الواقعة في 
المناطــــق الضعيفة، التــــي يحكمها قادة ذوو 
ميــــول غربيــــة، مجهزيــــن بجيــــوش هائلــــة، 

ومعروفين بأنظمتهم المستقرة.
كانــــت إيــــران تحمل جميع هذه الســــمات 
الأربــــع، أو هذا ما اعتقده صانعو السياســــة 
فــــي الولايات المتحــــدة. لقد اعتبروا الشــــاه 
نائبا موثوقا، ومشــــرفا على القانون والنظام 
فــــي المناطق في غرب آســــيا. أما الشــــاه فقد 
كان ينظــــر إلى الماضي البعيد والمســــتقبل. 
مــــع أقوى ســــلطة فــــي العالــــم إلــــى جانبه، 
ســــعى لاســــتعادة مجد وهيمنة الإمبراطورية 

الفارسية.
فــــي ســــنة 1971، بعــــد عامين مــــن إعلان 
نيكســــون خطتــــه (تنصــــب إيــــران شــــرطي 
المنطقة)، حضر 68 من رؤساء الدول اجتماعا 
اســــتمر خمســــة أيام في مدينة برسبوليس، 
العاصمــــة الفارســــية القديمــــة. كان الكافيار 
والسجاد محليين، لكن كل الكماليات الأخرى 

بدت مســــتوردة. فــــي خطابه إلــــى المدعوين 
وجيرانه، ظنّ الشــــاه أنــــه كان خليفة قورش 

الكبير.
كنت مراســــلا تابعا لمجلة تايم، وكان هذا 
الحــــدث وراء زيارتي الأولى إلــــى إيران. لقد 
جئــــت مبكرا، ولم أحضر بعــــض الاحتفالات. 
وبقيت بعــــد ذلــــك لمقابلة الإيرانييــــن الذين 
كانــــوا غيــــر راضين، وفــــي بعــــض الحالات 
غاضبين: من طلاب ويســــاريين وإســــلاميين 

كانوا من أتباع آية الله الخميني.
بعد مغــــادرة الزوار الأجانــــب، تم توزيع 
رسالة من الخميني إلى أتباعه الإيرانيين عبر 
تســــجيلات من منفاه في العراق تقول ”اجعل 
الشــــعب الإيراني المضطهد مسموعا  صوت 
فــــي جميع أنحاء العالم. دعهــــم يطالبون بأن 
ينتهــــي هذا النهب والإهدار، وأن يتوقفوا عن 
التصــــرف تجاه شــــعبنا بهــــذه الطريقة، وأن 
تنفــــق ميزانية الحكومة الضخمة على الناس 

الجوعى.
أقول لك بوضوح أن المستقبل أمامك مظلم 
وخطير، وأنــــه من واجبــــك المقاومة وخدمة 

الإســــلام والمســــلمين“. بعد ســــبع سنوات، 
كان الشــــاه على حافة المنفى، وكان الخميني 

يستعد للعودة كقائد أعلى في إيران.

المقابلة
كانت الحكومـــة الأميركية تســـتيقظ ببطء 
مـــن أوهامها، وذلـــك لأن الاحتجاجات والعنف 
المصاحـــب تكثفا فـــي أوائل ســـبتمبر. عندما 
كنـــت أســـتعد لرحلـــة لإيـــران لأرى الأوضـــاع 
بنفسي، كان زخم الثورة يزداد كل ساعة من كل 
يوم. وكان العديد من وزراء الحكومة الإيرانية 
الذين توقعنـــا أن نقابلهم قد طـــردوا، أو فروا 

من البلاد.
غير أن أحـــد المواعيد كان لا يـــزال قائما: 
اللقاء مع الشـــاه. أحاطت الدبابات والسيارات 
المدرعـــة بقصـــر ســـعد آبـــاد فـــي الضواحي 
الشـــمالية لطهران لصـــد الحشـــود الغاضبة. 
وأمكننا ســـماع هتافات هذه الحشود من داخل 
أســـوار القصـــر. كان مضيفنا (الشـــاه) رجلا 
مكســـورا. أخبرنا أنـــه أعلن الأحـــكام العرفية 
في اليوم الذي ســـبق لقاءنا لأنه كان في حاجة 
إلى ستة أشـــهر من ”الانضباط والهدوء“ حتى 
يتمكن من العمل مع البرلمان على الإصلاحات 
الديمقراطيـــة الشـــاملة. لـــم يكـــن ذلـــك حكما 
سياســـيا منطقيا، وبدا الشاه نفسه مشككا في 

حكمه.
عندمـــا انتهت المقابلة التي اســـتغرقت 90 
دقيقة، طلب مني البقاء لدقائق إضافية. وعندما 
غادر الآخرون، طلب من أحد المساعدين إيقاف 
أدوات الاســـتماع المخبأة في مكتبات الغرفة. 

عندما بقينا لوحدنا، تخلى عن رباطة جأشه.
كان مقتنعا بأن وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية تخطط للإطاحة به. حاولت أن أسأله 
عـــن الدافع الأميركي وراء ذلـــك. هل كان يعتقد 
أن إدارة الرئيـــس الأميركي جيمي كارتر تخلت 
عنـــه؟ هـــل كانت الولايـــات المتحـــدة تأمل في 
وجـــود عدد مـــن الإيرانييـــن المعتدلين الأكثر 
فاعليـــة لمنـــع الخميني من قيـــادة ثيوقراطية 
راديكاليـــة؟ لكـــن، رفـــض الشـــاه أن يقول أي 
شـــيء أكثر من أن الولايات المتحدة قد انقلبت 
عليـــه. عندما غـــادرت القصر عبر أســـراب من 

المحتجين والشـــرطة، قفزت في ســـيارة أجرة 
واتجهت إلى الســـفارة الأميركيـــة. كنت أعرف 
الســـفير وليام ســـوليفان وطلبت عقد اجتماع 
خاص عاجـــل معه. عندما أخذنـــي إلى مكتبه، 
قلـــت إننـــي ســـمعت للتـــو معلومـــة مهمة من 
الشـــاه. قال سوليفان ”دعني أخمن. لقد أخبرك 
أن وكالـــة الســـي.آي.أي تحـــاول الإطاحة به. 
إنه يقول ذلك لأي شـــخص مستعد لأن يستمع 
إليـــه. مرحبا بك في طهران”.شـــعرت بالخجل. 
لم أحصل على ســـبق صحافـــي، ولا معلومات 
حساسة لحكومة الولايات المتحدة. في المقال 
المصاحـــب للمقابلة مع الشـــاه، أدرجت جملة 
”هنـــا، نتحدث عـــن شـــرير آخر محتمـــل (غير 
الكرمليـــن): وكالة المخابـــرات المركزية، التي 
تتهم بالتســـلل عن عمد في صفوف المعارضة. 
أن وكلاءها سيكونون في الحكومة الجديدة إذا 

أطيح بالشاه”.

الخروج المخزي
فـــي 16 ينايـــر 1979، ترك الشـــاه ســـلطته، 
ولـــم يعد أبـــدا. بالإضافـــة إلى مرضـــه الفتاك 
(اللوكيميـــا)، جعله مصيـــره ينتقل من بلد إلى 
آخر ومن مستشـــفى إلى مستشفى. قبلته إدارة 
كارتـــر على مضض من أجل العلاج، الأمر الذي 
ساهم في اقتحام السفارة الأميركية في طهران 
واحتجـــاز الموظفيـــن كرهائن فـــي الرابع من 
نوفمبر من ذلـــك العام. ونتيجـــة لذلك، اضطر 
الشاه الضعيف إلى المغادرة، إلى بنما ثم إلى 
مصر أين توفي في القاهرة في 27 يوليو 1980، 
عن سن يناهز 60 ســـنة. وسمح أنور السادات 

بتنظيم جنازة رسمية كاملة.
وبعد خمســـة عشـــر شـــهرا، قتل السادات 
برصاص الجنود المنشقين. اندلعت مظاهرات 
فـــرح في طهـــران، وأعـــاد الآيات الله تســـمية 
شـــارع تكريمـــا للمـــلازم خالد الإســـلامبولي، 
المخطـــط لعمليـــة الاغتيال المصريـــة. أعاقت 
الإطاحـــة بزعيـــم رئيســـي واحـــد في الشـــرق 
الأوسط واستشهاد آخر السياسة الأميركية في 
المنطقة بطرق غيرت مجرى العلاقات الدولية، 
وهـــي اليوم تدخـــل منعرجا آخـــر تذكر بعض 

تفاصيله بما حدث قبل أربعة عقود.

} هناك مجموعة أحداث، يمكن وصفها 
بالتاريخية، طبعت القرن العشرين بدءا 

بالثورة البولشيفية التي مهدّت في العام 1917 
لقيام الاتحاد السوفييتي وتحوّله شيئا فشيئا 

إلى قوة عظمى عاشت خمسة وسبعين عاما.
امتلك الاتحاد السوفييتي كلّ مستلزمات 

القوّة العظمى باستثناء الاقتصاد القويّ. بلغ 
به الأمر امتلاك أيديولوجيا متماسكة ودول 

”مستقلّة“ تدور في فلكه في أنحاء مختلفة من 
العالم صولا إلى شواطئ بعيدة مثل إثيوبيا 

أو اليمن الجنوبي. كان لديه حلف وارسو 
في مواجهة الحلف الأطلسي. كان لديه نصف 

صواريخ العالم ودبّاباته وترسانة نوويّة لا 
تزال موجودة إلى اليوم، وإنّ في حوزة روسيا 

الاتحادية. غيّر قيام الاتحاد السوفييتي 
العالم. زاد الاتحاد السوفييتي من نفوذه 

وتمدّده بعد الحرب العالمية الثانية واتفاق 
يالطا الذي قسّم قارات ودولا. جعل اتفاق 

يالطا الاتحاد السوفييتي يهيمن على نصف 
أوروبا، بما في ذلك على قسم من ألمانيا، أي 

ما كان يعرف بألمانيا الشرقية.

لم يشفع كلّ ذلك بالاتحاد السوفييتي الذي 
ما لبث أن انهار لتقوم مكانه دولة روسيا 

الاتحادية التي لا تزال دولة قويّة، لكنها ليست 
في مستوى ما كان عليه الاتحاد السوفييتي. 

لا تزال روسيا تبحث إلى اليوم عن طريقة 
تثبت من خلالها أنّها ما زالت تمتلك نفوذا 
خارج حدودها. تعلّمت من تجربة الاتحاد 

السوفييتي ولم تتعلّم منها في الوقت ذاته…
لا تقلّ الثورة الإيرانية التي انتصرت 

في مثل هذه الأيّام من العام 1979 أهمّية عن 
الثورة البولشيفية. غيّرت الثورة الإيرانية، 
وكانت ثورة شعبية حقيقية، طبيعة الشرق 

الأوسط والخليج وحتّى مناطق أخرى 
في العالم وصولا إلى اليمن من جانب 

وأفغانستان من جانب آخر.

حققت اختراقات في عمق المنطقة 
مستخدمة سلاحين في غاية الأهمّية 

والخطورة هما الغرائز المذهبية وخطف 
القضيّة الفلسطينية من العرب. قبل نجاح 

الثورة الإيرانية والإعلان عن قيام ”الجمهورية 
الإسلامية“، لم يكن هناك صراع مكشوف ذو 
طابع سنّي – شيعي. وقبل الثورة الإيرانية، 
لم يكن هناك من لا مهمّة له سوى المزايدة 

على العرب فلسطينيا. قبل الثورة الإيرانية، 
كان لبنان شيئا آخر، كذلك سوريا والعراق. 

استطاعت الثورة الإيرانية خلق صراع سنّي – 
شيعي في المنطقة واستطاعت في الوقت ذاته 

سرقة القضيّة الفلسطينية من العرب.
لم يكتف الخميني بإعلان آخر يوم جمعة 

من شهر رمضان ”يوم القدس“ فحسب، بل 
نجحت إيران أيضا في تعطيل أي فرص 
لتسوية معقولة يمكن التوصّل إليها مع 

إسرائيل. قطعت ”الجمهورية الإسلامية“ 
على الفلسطينيين أيّ فرص أمام تسوية عبر 

نجاحها في جعل ”حماس“ تنفّذ عمليات 
انتحارية لم تخدم سوى اليمين الإسرائيلي 

الرافض أصلا لأي تسوية من أيّ نوع مع 
الفلسطينيين، خصوصا خيار الدولتين. 
لعبت إيران دورا في غاية الأهمّية، عبر 

”حماس“ وغيرها، في تغيير طبيعة المجتمع 
الإسرائيلي وجعله أكثر يمينية وتطرّفا.

ما يعيشه الفلسطينيون اليوم من 
مآس هو نتيجة لنجاح إيران في إحباط 

أيّ أمل بتسوية في مرحلة كان يمكن فيها 
تحقيق بعض التقدم على طريق قيام الدولة 

الفلسطينية المستقلة التي صارت حلما.
في أربعين عاما، استطاعت إيران التحوّل 
إلى لاعب إقليمي أساسي، إن لم يكن الأساسي 

في المنطقة، في ظلّ تراجع الدور المصري. 
يتحمّل العرب عموما مسؤولية جزء كبير 
من تراجع مصر بعدما أصرّوا على عزلها 

إثر زيارة أنور السادات القدس المحتلة 
في تشرين الثاني – نوفمبر 1977 ثم توقيع 

اتفاقية كامب ديفيد في أيلول – سبتمبر 1978 
وصولا إلى توقيع معاهدة السلام المصرية – 

الإسرائيلية في آذار – مارس 1979.
كانت إيران التي وجدت لدى قيام 

”الجمهورية الإسلامية“ مصر خارج جامعة 
الدول العربية المستفيد الأوّل من الوضع 

العربي الجديد الذي دفع في اتجاهه البعثان 
السوري والعراقي. فجأة وضع البعثان 

كلّ خلافاتهما جانبا وقررا التصدّي لأنور 
السادات غير مدركين للنتائج التي ستترتب 
على ذلك لاحقا. هيّأ صدّام حسين، حتّى في 

ظل رئاسة أحمد حسن البكر، الأجواء لتسلل 
إيران إلى النسيج العربي وإلى الداخل 

العراقي. دفع الثمن غاليا في 1980 عندما 
وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع إيران 

التي خاضت حربا مع العراق استمرّت ثماني 
سنوات كانت فيها مدعومة من حافظ الأسد 

ومعمّر القذّافي… لكنّ الخيبة الأكبر كانت تلك 
التي أصابت ياسر عرفات الذي اكتشف بعد 

زيارته الأولى لطهران ولقائه مع الخميني أن 
المطلوب منه أن يكون في جيب ”الجمهورية 

الإسلامية“ وأن ينسى الدور الذي لعبه في 
دعم كلّ من أراد التخلّص من الشاه. شمل 

دعمه تدريبات عسكرية في الأراضي اللبنانية 
لمجموعات إيرانية من مشارب مختلفة كان 

يجمع بينها العداء لنظام الشاه.
من الاستفادة إلى أبعد حدود من الغياب 

المصري الذي فرضه على العرب الآخرين، 
بالقوة والإرهاب، البعثان العراقي والسوري، 
إلى الانتشار في لبنان وتهديد العراق ودول 

الخليج العربي، وصولا إلى الوضع في 
سوريا واليمن، لا يزال هناك سؤال غامض 

يطرح نفسه بإلحاح. ما سرّ العلاقة الأميركية 
– الإيرانية منذ العام 1979؟ ما سرّ الاجتياح 

الأميركي للعراق في 2003 في وقت كان الطفل 
يدرك أن الرابح الأوّل من أيّ حرب تؤدي إلى 
تغيير للنظام العراقي من دون تحضير جيد 
لمرحلة ما بعد صدّام، سيكون إيران ولا أحد 

آخر غير إيران.
كان يمكن لإيران في عهد الخميني ثم عهد 

خامنئي أن تكون نسخة مختلفة عن إيران 
الشاه. كان في استطاعتها تجنيب المنطقة 

الكثير من الويلات بدل الدخول في مزايدات 
مع هذه الدولة العربية أو تلك تحت عنوان من 
هو مسلم أكثر من الآخر؟ في عهد ”الجمهورية 

الإسلامية“، زاد الشيعة تطرّفا وجرّوا معهم 
السنّة إلى سلوك هذا الطريق. لم تكن العلاقة 
العميقة بين الإخوان المسلمين وإيران غائبة 

عن المشهد الإقليمي في أيّ وقت. يظلّ الشاهد 
على ذلك الشارع الذي يحمل اسم خالد 

الإسلامبولي، قاتل أنور السادات في إيران.
ما لم يتغيّر طوال أربعين عاما هو غياب 

الجدّية الأميركية لمواجهة إيران. ما لم يتغيّر 
أيضا هو استمرار العدائية الإيرانية التي 

أسس لها نظام الشاه. الجزر الإماراتية الثلاث 
(أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى) 

ما زالت محتلة منذ العام 1971. انتصرت 
إيران في غير دولة عربية، في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن وكادت أن تنتصر في البحرين. 

انتصرت عمليا على شعوب عربية رافعة 
شعار ”الموت لأميركا والموت لإسرائيل“. لم 

تمت أميركا ولم تمت إسرائيل…
بعد أربعين عاما على عودة الخميني 

إلى طهران، تغيّرت المنطقة كلّها، ولكن نحو 
الأسوأ. ما لم يتغيّر هو تلك النظرة الفوقية 

الإيرانية إلى العرب الذين قبل بعضهم أن 
يكون ميليشيا مذهبية تعمل في خدمة مشروع 

توسّعي لا أفق له. تماما كما كانت حال 
المشروع السوفييتي. فما يجمع بين الثورة 

الإيرانية والثورة البولشيفية هو مشروع 
قائم على التمدّد خارج الحدود من دون قاعدة 

اقتصادية تتمتع بحدّ أدنى من مقومات 
الحياة. كانت إيران الشاه تعتمد على النفط 
والغاز… صارت إيران الخميني أكثر اعتمادا 
عليهما. تستطيع إيران أن تخرّب في الداخل 
والمنطقة، لكنها لا تستطيع البناء أو تقديم 

أي نموذج مرتبط بثقافة الحياة من قريب أو 
بعيد…

40 سنة على الثورة الإيرانية

ثورة غيّرت المنطقة… نحو الأسوأ
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ملامح الثورة تتفسخ بعد أن فشلت في بناء نموذج قابل للحياة

جيمي كارتر أدخل الخميني من الباب الذي أخرج منه الشاه

بعد أربعين عاما على عودة الخميني 
إلى طهران، تغيرت المنطقة 

كلها، ولكن نحو الأسوأ. ما لم 
يتغير هو تلك النظرة الفوقية 
الإيرانية إلى العرب الذين قبل 

بعضهم أن يكون ميليشيا مذهبية 
تعمل في خدمة مشروع توسعي 

لا أفق له

كان يمكن لإيران في عهد الخميني 
ثم عهد خامنئي أن تكون نسخة 

مختلفة عن إيران الشاه. كان في 
استطاعتها تجنيب المنطقة 

الكثير من الويلات بدل الدخول 
في مزايدات مع هذه الدولة العربية 

أو تلك تحت عنوان من هو مسلم 
أكثر من الآخر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

كيف بدت ثورة إيران من داخل قصر الشاه
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وجوه

} بعد عمر قضاه في ظل الخدمة العسكرية، 
تمكّـــن الجنرال المتقاعـــد علي غديري من أن 
يقفز إلى الواجهة السياسية والإعلامية، وأن 
يحرّك المياه الراكدة في المشـــهد السياسي 

المحسوم مبكّرا لصالح الرئيس بوتفليقة.
فبمجرد منشـــورات على صحيفة محليّة، 
العســـكر،  مؤسســـة  وردود  غضـــب  أثـــار 
واستقطب اهتمام الطبقة السياسية والرأي 
العـــام فـــي الجزائر، قبل أشـــهر معدودة من 

الانتخابات الرئاسية في البلاد.
 مساهمتان نشـــرهما في صحيفة الوطن 
المحلية الناطقة بالفرنسية، وحوار أدلى به 
لنفس الصحيفـــة، كانا عوامـــل كفيلة بقذف 
غديري، من ظل الخدمة العســـكرية والتقاعد، 
إلى الأضـــواء الإعلامية والسياســـية، وكأنّ 
الأجواء كانت مهيأة لاســـتقبال الرجل، كرقم 
مهم في معادلة الانتخابات الرئاسية المقرّرة 

في الجزائر، شهر أبريل القادم.
لأن الأوضاع السياســـية جد حساسة في 
البلاد، والصراع على المســـتقبل السياسي 
فـــي هرم الســـلطة بلغ ذروته، فـــإنّ الكثيرين 
يعتبرون أنّ مضمون منشورات غديري، كان 
سيمرّ مرور الكرام، لولا الضجة التي أثارتها 
قيادة المؤسســـة العســـكرية، التي أصدرت 
بيانات وتصريحات شديدة اللهجة، للرد على 

أفكار الرجل وأرائه في المشهد السياسي.
ورغم أن الجنـــرال المتقاعد، الذي قضى 
أكثر من أربعة عقود في الخدمة العســـكرية، 
لا يســـتند إلى مســـار سياســـي أو نضالي، 
ولا يمتلـــك قاعـــدة حزبيـــة، فإنـــه اســـتطاع 
تحريك المياه الراكدة في معســـكر الســـلطة، 
وتمكّـــن مـــن أن يرســـل إشـــارات قوية حول 
وجود تيار داخل المؤسســـة التي اضطلعت 
بصناعـــة رؤســـاء البلاد، يعارض اســـتمرار 
نظام الرئيس بوتفليقة في السلطة، ويشجب 

الفعاليات النافذة في محيطه.

 المفردات الشديدة التي وردت في بيانات 
وتصريحـــات قيادة المؤسســـة العســـكرية، 
المواليـــة للرئيـــس بوتفليقـــة، قدّمت خدمة 
دعائيـــة للرجـــل لدى الـــرأي العـــام وبعض 
الدوائر السياســـية وحتى الجيوب الموالية 
له داخل بعض المؤسسات الرسمية. فتقديمه 
من طرف الجنرال أحمد قايد صالح، في ثوب 
”المتربّص بالاســـتحقاقات المهمة، والجاحد 
لفضـــل الدولـــة“، و“خـــادم الدوائـــر الخفية 
وصاحب الطموح المفرط والفاقد للمؤهلات“ 

أمور أكسبته تعاطفا شعبيا مبكرا.
ولا زالت الدعاية الرسمية تؤدي مفعولها 
العكســـي، والتموقع الانتقامـــي، يبصم على 
المزاج السياسي الشعبي في الجزائر، فروح 
الانتقـــام مـــن كل ما هـــو ناتج عن الســـلطة، 

يبقى آخر مواقف الشارع للتعبير عن غضبه 
وسخطه منها، ففي تسعينات القرن الماضي 
المحلية  الانتخابـــات  الإســـلاميون  اجتـــاح 
والتشـــريعية، ليس لأنهم أصحاب مشـــروع 
مثالي، بل انتقاما من السلطة القائمة آنذاك، 
والآن يستحضر نفس الموقف، ليس اقتناعا 
بأفكار الرجل، بل لأنه يمثّل قوة موازية لقوة 
الساســـة والعســـكر القابضون على دواليب 

السلطة.

فقدان الأمل وانهيار المؤسسات
أظهـــر غديـــري قـــدرة فائقة علـــى تحليل 
المســـتقبل،  واستشـــراف  القائـــم  الوضـــع 
بدت معالمهـــا في أول خطـــاب وجّهه للرأي 
العام، في شـــكل رســـالة للشـــعب الجزائري، 
بمناســـبة التعبير عن نيّتـــه في خوض غمار 
الانتخابات الرئاســـية المقـــرّرة في الـ18 من 

أبريل المقبل.
وهو ما يؤكد أن الجنرال الحائز على عدد 
من الدبلومات وشهادتي دكتوراه، يحمل في 
جعبته دراية واســـعة بالواقع الذي تعيشـــه 
البلاد، فقد اختصر أسباب ترشحه في ”فقدان 
الأمل وانهيار المؤسسات، فالدولة غاب فيها 
احترام القانون، وشيخوخة العنصر البشري 
المسيّر، والظلم الاجتماعي، والنظام الريعي 
والمحسوبية والرشوة التي تضرب المجتمع 
في العمق“، وهي حقائق مرّة لا يختلف عليها 
اثنـــان في الجزائـــر، خاصة خـــلال العقدين 

الأخيرين.
وذهب أبعـــد من ذلك، حينما قال ”إذا كان 
انعدام الأمـــن يهدّد الجزائرييـــن يوميا، فإن 
استهلاك المخدرات القوية يضاعف اللاأمن. 
كما أن التحكّم يحول دون بناء الديمقراطية. 
النظـــام  حـــوّلا  والنهـــب  العشـــائرية  وأن 
السياسي إلى أولغارشية بأتمّ معنى الكلمة“. 
وتابع قوله إن ”الاستســـلام أمام هذا الوضع 
الـــذي يهدّد الانســـجام الوطني ليس حتمية، 
ولهذا قـــرّرت رفع هذا التحـــدّي بالإعلان عن 
ترشحي للانتخابات الرئاسية لأبريل 2019“.

ويبدو أن غديـــري كان يفضّل الظل أثناء 
خدمتـــه العســـكرية، فرغـــم رتبته الســـامية 
وشغله لمنصب مدير دائرة الموارد البشرية 
في وزارة الدفاع في سنواته المهنية الأخيرة، 
إلا أن العديد من المهتمين بالشأن العسكري، 
لـــم يجـــدوا مســـارات واضحـــة في مســـاره 
المهني، ليســـتندوا إليها في قراءة مشـــروع 

ومواقف الرجل.
واختلف البعض حتى في مســـقط رأسه، 
والمحافظة التي ينحدر منها في شرق البلاد 
الـــذي كان مهيمنا خـــلال العقـــود الماضية 
على التركيبة البشـــرية للمؤسسة العسكرية. 
وذكـــر أحد الشـــهود على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، أنه ”يعرف شـــقيقه الراحل الذي 
كان يملـــك ورشـــة لإصـــلاح كاتمـــات صوت 
المركبات“، مما يعكـــس الخلفية الاجتماعية 
المتواضعة لغديري، وعـــدم توظيف منصبه 

في توزيع الريع علـــى أقربائه، كما هي عادة 
الكثير من الضباط السامين.

ينقل عن غديري قوله ”كنت دائما حريصا 
على أن يكون مســـاري المهني، على أســـاس 
قناعـــات عميقة متجذّرة ونابعـــة من الأفكار 
التي كانت تســـود الوسط الوطني والعمّالي 

الـــذي ترعرعـــت فيـــه طفلا وشـــابا، وهذه 
القناعـــات التـــي لـــم توجّـــه اختياراتي 
الأساســـية فحسب، بل ســـمحت لي في 
صفوف الجيش الوطني الشـــعبي الذي 
خدمتـــه مدة 42 ســـنة، إيجـــاد الأرضية 
التي أرســـت فـــي أعماقي حـــبّ الوطن 

وحسّ الواجب نحو الأمة“.
ويضيف المرشـــح الرئاســـي ”اليوم 
أعيش، والحمد لله، بمنحة التقاعد، وأجد 
كل الاعتـــزاز والرضى في أنني أؤمن بها 
كل حاجياتي وحاجيات عائلتي، كما كنت 

بالأمس أؤمنها براتبي الشهري“.
وذهـــب مقرّبون مـــن التيار الإســـلامي 
الراديكالي المعروف بعدائه للعســـكر، على 

خلفية ما يصفونه بـ”الانقلاب على خيار 
الشـــعب في انتخابات العام 1992“، إلى 
عدم الانتقاد الآلي لكل ما هو عسكري، 
بعد طرح الرجل نفسه كمتنافس على 

قصر المرادية.
ودعـــا معـــارض سياســـي يقيم 
في لنـــدن ومقرب من جبهـــة الإنقاذ 

الإســـلامية المنحلـــة، إلـــى ”التريث 
لمعرفة مواقف وشخصية الرجل، في 
ما يتعلق بوقف المســـار الانتخابي، 
ودوره فـــي عشـــرية الحـــرب الأهلية، 

والفســـاد، لإصـــدار حكـــم معيّـــن 
عليه“، وهو ما يوحي باطمئنان 
نســـبي لـــدى هـــؤلاء للجنـــرال 
المتقاعد، وهو مؤهّل لاستقطاب 
الذين  الراديكاليين،  الإسلاميين 

يشـــكّلون وعاء انتخابيا معتبرا، 
رغم أنه لـــم يفصح عـــن تفاصيل 

برنامجه السياسي.

عسكرة السلطة
وجد بعض ما يوصـــف بـ”الذباب 
في  للســـلطة،  الموالـــي  الإلكترونـــي“ 

الخلفية العسكرية للرجل، مطيّة للتحذير 
من عسكرة السلطة، واستحضار الأحكام 

النمطية حول توجّهات أبنائها في فرض 
أنظمـــة سياســـية شـــمولية فـــي البلدان 

التـــي يســـتولون علـــى قيادتهـــا، وانتقاد 
انقيـــاد بعض القوى السياســـية والإعلامية 
تحسّـــبا  الرجـــل  دعـــم  فـــي  والحقوقيـــة، 

للاستحقاق القادم.
وهو مـــا يوحي إلـــى أنّ بعـــض أطراف 
الموالاة، استشـــعرت الخطر السياسي الذي 
يشـــكّله الجنـــرال المتقاعد على مرشـــحها، 
رغـــم أن الرجل لا يســـتند إلى قـــوى حزبية 
أو جمعيـــات أهليـــة، باســـتثناء ما يوصف 
أو امتدادات النخبة العســـكرية  بـ“جيـــوب“ 
المؤسســـة  داخـــل  المتقاعـــدة  أو  العاملـــة 
العسكرية، الرافضة لاســـتمرار بوتفليقة في 

السلطة.
ورغـــم أن الرجل صـــرّح بطلبـــه التقاعد 
المهنـــي، للـــرد على من يـــرددون خبر إقالته 
العـــام 2015، في خضم حملة التغييرات التي 
مسّت ضباطا وجنرالات في الجيش، لاسيما 
المحسوبين على مدير الاستخبارات السابق 
الجنرال محمد مديـــن ”توفيق“، إلا أنه أبدى 
في رســـالته للرأي العام مشـــروع جمهورية 

ثانية تقطع مع موروث المرحلة السابقة.
ووصـــف غديـــري، ترشّـــحه للانتخابات 
بـ”التحـــدّي الكبير“، وقال إنه ”خيار لا يمكن 
أن يتحقق دون مســـاندة ومشـــاركة الشعب، 

وذلـــك من أجل إعادة النظـــر، دون تابوهات، 
ولا يمكـــن أن يتجسّـــد إلا في إطار مشـــروع 
اجتماعـــي مبدع متبلور حـــول هدف واضح 

وهو القطيعة دون تنكّر“.
ومن آرائه أنّ تلك القطيعة مصطلح قويّ 
قد يقلق على حدّ ســـواء الأقلية التي تســـعى 
إلى اســـتمرار النظام القائـــم أو ما تبقى منه 
لضمان الاستفادة غير الشرعية، كما قد يقلق 
الأغلبية الســـاحقة التي وإن كانت تدعو إلى 

التغيير فهي غير مطمئنة لعواقبه.
يعلّـــق غديري على مخـــاوف الجزائريين 
بالقول ”أقول لهذه الأغلبية الســـاحقة بأن ما 
يجـــب أن يخيفنا فعلا هـــو تلك الآفات وليدة 
هذا النظام، والتـــي تدفع بأبنائنا إلى هجرة 
وطنهم، وتمنع شعبنا من العيش في طمأنينة 
ورفاهية، ومن التمتّع الكامل بخيرات البلاد، 
التي يمكن للدولة أن توفرها للجميع وبكيفية 
عادلة. القطيعة تفرض نفســـها على الجميع 
كمســـألة وجودية للأمة، قصـــد تجديد العهد 
مع مفجّري ثورة نوفمبر 1954 لإنقاذ الجزائر 

التي ضحّوا مـــن أجلها بالنفس والنفيس، 
ومن أجل المضيّ قُدمـــا، والقطيعة التي 
أنادي بها ليســـت مجرد شـــعار لصدم 
العقـــول، ولكنها كمنهـــج لحلّ ناجح 
ضد كل الآفات التـــي تهدّد مجتمعنا 
الجمهـــوري،  والنظـــام  وأمتنـــا 
وســـنحدث هذه القطيعـــة دون أي 
تنكّـــر لقيم نوفمبر التي نغير عليها 

كل الغيرة“.

أوراق قوية للعب
والناشـــط  المحامـــي  يعتبـــر 
السياســـي مقران آيـــت العربي أول 
الشـــخصيات التي عبّـــرت عن دعمها 
لترشـــيح غديري، من خلال رســـالة ذكر 
فيهـــا ”لقد قـــرّرت، بعد تبـــادل الحديث 
عدة مرات مع علي غديري حول الخطوط 
العريضة لمشـــروعه، أن أســـاند ترشحه 
للرئاســـيات وأن أشـــارك فعليّا في حملته 
الانتخابيـــة“، وأضـــاف العربـــي ”في جوّ 
والاحتـــراس من  يســـوده القلـــق والتوتـــر 
المســـتقبل المجهول الذي ينتظر البلاد على 
المدى القريب، يأتي هذا الترشـــح، المعاكس 
لتيـــار القوانين القمعية التي وضعها النظام 
منـــذ الاســـتقلال، وجـــاء ترشّـــح الجنـــرال 
المتقاعد كبادرة خير سياســـية من شأنها أن 
تعيـــد توزيع الأوراق عن طريـــق اللجوء إلى 
الإرادة الشعبية، باعتبارها المصدر الوحيد 

للشرعية“.
يضرب غديري نوعاً مـــن الغموض حول 
تفاصيل وهيكلة مشـــروعه السياســـي 
المســـتقلّ  فالترشّـــح  والانتخابـــي، 
والتعاطـــي المباشـــر مع الشـــعب، 
لا يغنيانـــه عن إقامـــة تحالفات مع 
قوى سياســـية في الساحة، خاصة 
مع القبول المبكّر الذي حظي به من 
طرف بعض الفعاليات، كما هو الشأن 
المعارضة،  بالنســـبة لحركة ”مواطنة“ 
التي استقبلته في مقرها، وتبادلت معه 

النقاش حول مشروعه السياسي.
لا يزال غديري، يحتفظ بكامل أوراقه. 
المركزيـــة  المداومـــة  فتـــح  وباســـتثناء 
فـــي أعالـــي المركزيـــة، لإدارة حملة جمع 
التوقيعات، وتسمية معاونيه في محافظات 
الجمهورية للقيام بنفـــس المهمة، لم يصدر 
عن الرجـــل أيّ إضافـــات أو تفاصيل أخرى، 
بشـــأن الجدل المحتدم بشـــأن الاســـتحقاق 
الرئاســـي، خاصة في ما يتعلق بغلق اللعبة 
لصالـــح بوتفليقـــة، للمـــرور إلـــى الولايـــة 
الخامســـة. وعودة المرشـــحين المنافســـين 
مع بقية الجزائريين إلـــى الصندوق المغلق 

بأحكام.

جنرال متقاعد يحلم بجمهورية جزائرية ثانية 

صابر بليدي

الجنرال أحمد قايد صالح، رجل 
صناعة الرؤساء الأول، يكيل 

لغديري أشنع الصفات بوصفه 
إياه بأنه {المتربص بالاستحقاقات 

المهمة، والجاحد لفضل الدولة}، 
و{خادم الدوائر الخفية وصاحب 

الطموح المفرط والفاقد 
للمؤهلات} وهي أمور أكسبته 

تعاطفا شعبيا مبكرا

الكثيرون يعتبرون أن مضمون 
منشورات علي غديري، كان 

سيمر مرور الكرام، لولا الضجة 
التي أثارتها قيادة المؤسسة 

العسكرية، التي أصدرت بيانات 
وتصريحات شديدة اللهجة، للرد 

على أفكار الرجل وأرائه في المشهد 
السياسي

الغموض يشوب تفاصيل 
وهيكلة مشروع غديري السياسي 
والانتخابي. لكن الترشح المستقل 

والتعاطي المباشر مع الشعب، 
لا يغنيه عن إقامة تحالفات مع 

قوى سياسية في الساحة، خاصة 
مع القبول المبكر الذي حظي 
به من طرف بعض الفعاليات، 
كما هو الشأن بالنسبة لحركة 

{مواطنة} المعارضة، التي 
استقبلته في مقرها

علي غديري
مرشح للرئاسة لا يخشى السقوط في صندوق النظام

[ المرشـــح الرئاســـي الجديد لا يســـتند الى أي تاريخ سياســـي، ولا يمتلك قاعدة حزبية. ومع ذلك فقد تمكن من أن يرسل إشارات قوية 
تعكس وجود تيار داخل المؤسسة العسكرية يعارض استمرار بوتفليقة في السلطة.

[ غديري ينتمي إلى نمط من العســـكريين يفضل العمل في الظل، وهو ما ظهر أثناء خدمته العســـكرية. ورغم رتبته 
السامية، إلا أن العديدين لم يجدوا اتجاهات واضحة في مساره المهني.
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من  الـ18

 على عدد
يحمل في
 تعيشـــه
”ي ”فقدان
غاب فيها
ر البشري
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المجتمع
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ل العقدين

ل ”إذا كان
وميا، فإن
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مقراطية.
النظـــام
ى الكلمة“.
الوضع ذا

في توزيع الريع علـــى أقربائه، كما هي عادة 
الكثير من الضباط السامين.

”كنت دائما حريصا  ينقل عن غديري قوله
على أن يكون مســـاري المهني، على أســـاس 
قناعـــات عميقة متجذّرة ونابعـــة من الأفكار 
س ى ي ه ري ون ي ن يى

والعمّالي كانت تســـود الوسط الوطني التي
الـــذي ترعرعـــت فيـــه طفلا وشـــابا، وهذه
القناعـــات التـــي لـــم توجّـــه اختياراتي 
الأساســـية فحسب، بل ســـمحت لي في
صفوف الجيش الوطني الشـــعبي الذي 
2خدمتـــه مدة 42 ســـنة، إيجـــاد الأرضية 
أعماقي حـــبّ الوطن  أرســـت فـــي التي

وحسّ الواجب نحو الأمة“.
ويضيف المرشـــح الرئاســـي ”اليوم

أعيش، والحمد لله، بمنحة التقاعد، وأجد 
كل الاعتـــزاز والرضى في أنني أؤمن بها 
كل حاجياتي وحاجيات عائلتي، كما كنت 

بالأمس أؤمنها براتبي الشهري“.
وذهـــب مقرّبون مـــن التيار الإســـلامي 
الراديكالي المعروف بعدائه للعســـكر، على 

خلفية ما يصفونه بـ”الانقلاب على خيار 
2الشـــعب في انتخابات العام 1992“، إلى
عدم الانتقاد الآلي لكل ما هو عسكري، 
بعد طرح الرجل نفسه كمتنافس على 

قصر المرادية.
ودعـــا معـــارض سياســـي يقيم
لنـــدن ومقرب من جبهـــة الإنقاذ في
”التريث الإســـلامية المنحلـــة، إلـــى
لمعرفة مواقف وشخصية الرجل، في
ما يتعلق بوقف المســـار الانتخابي،

عشـــرية الحـــرب الأهلية،  ودوره فـــي
والفســـاد، لإصـــدار حكـــم معيّـــن

ي

عليه“، وهو ما يوحي باطمئنان 
نســـبي لـــدى هـــؤلاء للجنـــرال 
المتقاعد، وهو مؤهّل لاستقطاب 

ي

الذين الراديكاليين،  الإسلاميين 
يشـــكّلون وعاء انتخابيا معتبرا، 
ي يي ي ر يي لإ

رغم أنه لـــم يفصح عـــن تفاصيل
برنامجه السياسي.

عسكرة السلطة
وجد بعض ما يوصـــف بـ”الذباب 
في للســـلطة،  الموالـــي  الإلكترونـــي“

الخلفية العسكرية للرجل، مطيّة للتحذير 
ي ي ي

من عسكرة السلطة، واستحضار الأحكام
فرض  النمطية حول توجّهات أبنائها في
أنظمـــة سياســـية شـــمولية فـــي البلدان

يســـتولون علـــى قيادتهـــا، وانتقاد  التـــي
انقيـــاد بعض القوى السياســـية والإعلامية 
تحسّـــبا  الرجـــل  دعـــم  فـــي  والحقوقيـــة، 

القاد قاق ت للا

التي ضحّوا مـــن أجلها بالنفس والنفيس، 
ومن أجل المضيّ قدمـــا، والقطيعة التي 
يس و س ب ه ج ن و جي

أنادي بها ليســـت مجرد شـــعار لصدم 
العقـــول، ولكنها كمنهـــج لحلّ ناجح 
م ر جر ي به ري

ضد كل الآفات التـــي تهدّد مجتمعنا 
الجمهـــوري،  والنظـــام  وأمتنـــا 
وســـنحدث هذه القطيعـــة دون أي 
تنكّـــر لقيم نوفمبر التي نغير عليها 
ي و ي و

كل الغيرة“.

أوراق قوية للعب
والناشـــط  المحامـــي  يعتبـــر 
السياســـي مقران آيـــت العربي أول 
الشـــخصيات التي عبّـــرت عن دعمها 
ي ي

لترشـــيح غديري، من خلال رســـالة ذكر 
”لقد قـــرّرت، بعد تبـــادل الحديث  فيهـــا
عدة مرات مع علي غديري حول الخطوط 
العريضة لمشـــروعه، أن أســـاند ترشحه 
للرئاســـيات وأن أشـــارك فعليّا في حملته 
في جوّ 

ي
الانتخابيـــة“، وأضـــاف العربـــي ”

والاحتـــراس من  يســـوده القلـــق والتوتـــر 
المســـتقبل المجهول الذي ينتظر البلاد على 
المدى القريب، يأتي هذا الترشـــح، المعاكس 
لتيـــار القوانين القمعية التي وضعها النظام 
منـــذ الاســـتقلال، وجـــاء ترشّـــح الجنـــرال 
م ه و ي ي ين و ر وي

المتقاعد كبادرة خير سياســـية من شأنها أن 
تعيـــد توزيع الأوراق عن طريـــق اللجوء إلى 
الإرادة الشعبية، باعتبارها المصدر الوحيد 

للشرعية“.
يضرب غديري نوعاً مـــن الغموض حول 

ي ر

تفاصيل وهيكلة مشـــروعه السياســـي 
المســـتقل  فالترشـــح  والانتخابـــي، 
ي ي رو ي و ييل ي رو

والتعاطـــي المباشـــر مع الشـــعب، 
لا يغنيانـــه عن إقامـــة تحالفات مع 
قوى سياســـية في الساحة، خاصة 
مع القبول المبكّر الذي حظي به من 

ي ي ي و

طرف بعض الفعاليات، كما هو الشأن 
المعارضة،  بالنســـبة لحركة ”مواطنة“
التي استقبلته في مقرها، وتبادلت معه 

النقاش حول مشروعه السياسي.
لا يزال غديري، يحتفظ بكامل أوراقه. 
المركزيـــة  المداومـــة  فتـــح  وباســـتثناء 
فـــي أعالـــي المركزيـــة، لإدارة حملة جمع 
التوقيعات، وتسمية معاونيه في محافظات 
بنفـــس المهمة، لم يصدر  الجمهورية للقيام
عن الرجـــل أيّ إضافـــات أو تفاصيل أخرى، 
بشـــأن الاســـتحقاق  بشـــأن الجدل المحتدم
الرئاســـي، خاصة في ما يتعلق بغلق اللعبة 
لصالـــح بوتفليقـــة، للمـــرور إلـــى الولايـــة 
الخامســـة. وعودة المرشـــحين المنافســـين 
المغلق الصندوق ى إل يين زائ ال بقية مع

ن

جة 
ة

نات 
 للرد 

لمشهد 



} حياته كلها هناك. في مرآة أو في صندوق. 
لا فرق. بالنســـبة له فإن الرسم في إمكانه أن 

يستدعي الكائنات التي علقت بخيط حياته.
لن يســـمي الحكايـــات التـــي يرويها بما 
يشبه الشعر ذكريات. ليس لزمن الرسم ماض 
لكـــي نتحرر منـــه عن طريـــق الذكريات. لذلك 
تحاكي رســـومه ”خفة الوجـــود“ وهو عنوان 

أحد معارضه في تخليها عن أشكالها.
تيسير بركات لا يراكم طبقات المعنى. يلذ 
له أن يســـتعرض الوقائع التي عاشها كما لو 
أنهـــا حدثت في زمن واحد. إنه زمن الطفولة. 
تتســـاوى في ذلك الأحلام المنسية والأحداث 

اليومية والأمنيات العابرة.

الباحث عن عالم أكثر عدالة

كل ما عاشه ويعيشـــه وسيعيشه يجتمع 
على الســـطح نفســـه في رؤية منصفة للزمن 
الذي يرافقه في الذهاب إلى اللوحة والعودة 
منها. وهو ما يكســـب مفرداته حركة تنبعث 
مـــن داخلها. ســـيكون عليـــه أن يتحكم بذلك 
الإيقـــاع الذي يســـحره قبـــل أن يتحول إلى 
واحدة من حقائق أعمالـــه القائمة على فكرة 
تلمّـــس الطريق إلى الموســـيقى التي تنطوي 

عليها العلاقة بالآخرين.

يرســـم بركات ليجد نفســـه بينهم. أولئك 
البشـــر الـــذي لم يتخـــل عنهم ولـــم يودعهم 
وكان دائما يســـهر على أحلامهم من أجل أن 

يصورها.
ولأن الرســـم بالنســـبة له ســـلوك حسّي 
قبل أن يكـــون ضالة تأملية، فهو يبقي عينيه 
مفتوحتـــين ليرى ويصور، لكـــن بطريقة هي 
أشـــبه بالهذيان. هذيان ينفتح بالوقائع على 

الزمن الذي يضيفها إلـــى منمنماته. وهو ما 
تعلمـــه بركات حـــين صار يحتفـــي بمفرداته 
باعتبارها لقى نادرة، بالرغم من أنها لا تعدو 

أن تكون مجرد أشياء مهملة.
يـــدرك بركات أن الفن يهب الأشـــياء قيمة 
استثنائية، لذلك يحرص أن يحتفي بالأشياء 
التـــي لا يزال يبصرها بالرغم من أنها لم تعد 

موجودة. يهبها حياة لتهبه سعادة.

صورة الواقع غير المرئي

مــــا يفتن في هذا الرســــام أنه يضفي قدرا 
مــــن المرح على فكرته الحزينة عن العالم الذي 
أحاط حياته بالظلم. فلسفته في ذلك تكمن في 
طريقــــة تفكيره في الفن، كونه خلاصا جماليا 
ينطوي على كثير من الحلول التي في إمكانها 

أن تجعل العالم أجمل وأكثر عدالة.
ولــــد تيســــير بركات فــــي مخيــــم جباليا، 
قطاع غزة عــــام 1959. درس الفــــن في جامعة 
حلــــون بمصــــر. وأقام أول معرض شــــخصي 
في القدس. أقام معارض شــــخصية وشــــارك 
في معارض احتضنتها مدن عالمية مثل ســــاو 
باولو وفيينا ودمشــــق والإســــكندرية وروما 
وســــتوكهولم ونيويورك وباريــــس في معهد 
العالم العربي عام 2000 والشــــارقة وهيوستن 

بمتحف الفنون المعاصرة.
يقيــــم بــــركات فــــي رام الله. وهــــو عضو 
فــــي جماعــــة ”التجريــــب والإبــــداع“ كما أنه 
في  من مؤسســــي ”مركز الواســــطي للفنون“ 
القــــدس. أما معرضــــه الأخير فقــــد أقامه عام 
2017 في مدينة البيرة الفلسطينية وهو الذي 
حمل عنــــوان ”خفــــة الوجود“. مــــكان إقامته 
يهبه الكثير من القيم الرمزية التي صار يرنو 
إليها من خلال رســــومه. تلك واحدة من أعظم 
حكاياتــــه. كان عليه أن لا يغير مكانه من أجل 
أن يتمكن من الإمساك بالزمن الذي صار يلعب 

بساعاته مثلما ووقتما يشاء. تلك لعبة طفل.
غير أنه الطفل الذي رأى بعينيه كل شــــيء 
ولا يــــزال حريصا علــــى أن لا يكون شــــاهدا. 
ذلــــك لأنه حين فتح عينيه على الرســــم اهتدى 
إلى الحقيقة التــــي صنعت منه خالقا لطريقة 
جديــــدة في النظر إلى العالم. فبركات لم يغره 
الواقع ليرســــمه. لقد تــــرك الواقع خلف ظهره 
ومضى مســــتلهما حياة، لم يعشــــها غير أنها 

كانت الحياة المطلوبة.
وبمــــا أن حيــــاة الآخرين وهــــو ابن مخيم 
قد اشــــتبكت بحياتــــه، فقد كانت مســــؤوليته 
رســــاما فلســــطينيا تضعــــه أمــــام خياريــــن. 
أن يرســــم الواقــــع، كما لــــو أنه يعيــــد إنتاج 
الحكاية الفلســــطينية رســــماً. وهــــذا ما فعله 

معظم الرســــامين الفلسطينيين في تقليد بدأه 
إســــماعيل شــــموط أو يخلق واقعا، لا يخون 
الحقيقــــة غير أنه ينتمــــي بإخلاص إلى عالم 
الرســــم، الذي يحــــرّض بجمالــــه على البحث 
عن قيم واقعية جديدة تليق بالإنســــان الحر. 
لقــــد قبض بركات على الخيــــار الثاني وصار 
يحتفــــي بألمــــه كما لو أنه يلعــــب، غير أنه في 
الحقيقة كان يمتحن قوة الإنسان الكامنة فيه 
وهي تقاوم صــــورة الواقع المفــــروض عليه. 
كان يصنع صورة فردية للألم الذي يشــــعر به 
الآخرون من غير أن يتمكنوا من القبض عليه. 

تحدي الواقع بالجمال
رأيت بركات أول مــــرة في عمان عام 
2015. لــــم أكن بعد قد رأيت عمله ”حياة 
في صنــــدوق“. لو أني رأيت ذلك العمل 

قبــــل أن أراه لكنــــت فهمتــــه أفضل. كان 
رجلا يحــــب الحياة بطريقة مَن يســــعى إلى 
اقتنــــاص لحظاتها الســــعيدة قبــــل أن ينفخ 
إســــرافيل في بوقه معلنا نهايتها. لقد ألهمه 
الرســــم أن يكــــون موجودا بقــــوة في اللحظة 
التي تتفتق فيها أحاسيســــه عن شــــهواتها. 
بعــــد ذلك قرأت له ســــطورا في ســــيرته التي 

أعتقد أنه لم يرسمها بعد.

أكبر من غزة

يقـــول بـــركات ”لا اســـم لي ولا شـــكل ولا 
قيمـــة في هذا الزمن. يمكـــن أن تجدوني ميّتا 
في نفق على الحدود المصرية أو متســـولا في 
أحد شوارع نواكشوط أو في حاوية قمامة في 
جباليا أو طائرا مبللا بالبترول على شواطئ 
الخليـــج العربـــي. أنا كيس طحـــين. أنا بيت 
مهدوم. أنا جرح نازف. أنا جرة غاز. أنا جدار 

ينتظر أن ينهدم“.
هل علينا أن نبحث عن القاســـم المشـــترك 

في لوحاته؟
هـــذا كلام رجل يائـــس. غيـــر أن المفاجأة 
تكمـــن فـــي أن كل ما يقوله بـــركات إنما يعبّر 

عـــن الحقيقـــة، غيـــر أنها حقيقـــة تصنع 
معجـــزات مضادة لمـــا يُفهم منهـــا. هناك 
شـــيء من التحـــدي للنفاق الـــذي يتم من 
خلالـــه صنع الـــرأي العام. وهـــو ما جعل 
من الواقع الفلســـطيني خيارا وحيدا. بركات 
يقـــاوم بطريقته لا بالطريقة التي يمليها عليه 

الآخرون.
ســـيعرف الآخرون قيمة ما يفعله الرســـم 
مـــن خـــلال رســـومه. ذلك هـــو رهانـــه. وهو 
رهان ســـيهبنا تاريخا من الجمال لا علاقة له 

بالتاريخ الرسمي للقضية.
لـــمَ لا تكـــون غزة هـــي ذلـــك الصندوق؟ 
لقد صنع بـــركات عالمـــا ســـردياً، مخلوقاته 
كلها مســـتلهمة من الحياة فـــي غزة. الطيور 
والحشـــرات والأســـماك وصولا إلى البشـــر. 
كلهـــا كائنات تشـــدّه إلـــى تربيتـــه البصرية 
الأولى، غير أنه حين صار رســـاما عرف كيف 
يقود تلك الكائنات إلى مرســـمه لتكون أشبه 
بالبشـــارة التـــي تمهد للربيع. لقد اســـتولى 
عليها وقطـــع صلتها بجذورها. صارت جزءا 
من حياته التي وجدها في صندوق، هو أكبر 
مـــن غزة، بل هو أكبر مـــن العالم الذي تعرّف 
عليه. مـــا تعلمه من الرســـم أن لا يستســـلم 

لعاطفته. ذلك درس بليغ.

الرســـام يـــرى بعينيه غير أنـــه يحتكم إلى 
خبرتـــه. ومنذ البـــدء تعلم بـــركات أن يتجنّب 
الانـــزلاق إلى العاطفة. كان فلســـطينيا بعقله لا 
بعاطفته. وهو ما ساعده على عصيان الوصف. 
لذلك لم يرسم كائناته باعتبارها كائنات جاهزة.
أخذهـــا إلى ملعبه. أخذ كل شـــيء رآه إلى 
ذلك الملعب الـــذي صار الآخرون يتعرفون على 
تفاصيلـــه مـــن خلال رســـوم ســـتضعهم على 
خارطة الفن العالمي. حينها لن يســـأل أحد ”ما 

الذي يحدث هناك؟“.
تيســـير بـــركات فنان ذهب بفلســـطين إلى 

العالم.

وجوه

ذهب بفلسطين إلى العالم
تيسير بركات

الرسام الذي يقاوم بالجمال
فاروق يوسف

تيسير بركات لا يراكم طبقات 
المعنى. يلذ له أن يستعرض 

الوقائع التي عاشها كما لو أنها 
حدثت في زمن واحد. إنه زمن 

الطفولة. تتساوى في ذلك 
الأحلام المنسية والأحداث اليومية 

الرسام يرى بعينيه غير أنه يحتكم والأمنيات العابرة
إلى خبرته. ومنذ البدء تعلم 

بركات أن يتجنب الانزلاق إلى 
العاطفة. كان فلسطينيا بعقله 
لا بعاطفته. وهو ما ساعده على 

عصيان الوصف. لذلك لم يرسم 
كائناته باعتبارها كائنات جاهزة

الرسم بالنسبة إليه سلوك حسّي 
قبل أن يكون ضالة تأملية، فهو 

يبقي عينيه مفتوحتين ليرى 
ويصور، لكن بطريقة هي أشبه 

بالهذيان. هذيان ينفتح بالوقائع 
على الزمن الذي يضيفها إلى 

منمنماته
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} أًصبحــــت تراودنــــي هذه الوَسَــــاوس؛ أن 
كل لحظــــة جميلة تمــــر بي لــــن أتذكرها إذا 
لــــم أصورها بهاتفي المحمــــول، فإذا ذهبت 
إلى مدرســــة ابنتــــي ورأيتها ترســــم أبحث 
سريعا عن هاتفي لأصورها، وإذا ذهبنا إلى 
البحيرة المجاورة أفعل الشيء ذاته، وغالبا 
مــــا تكون ذاكرة الهاتــــف ممتلئة بالصور ما 
يجعلنــــي آخذ وقتا كي أحــــذف الفيديوهات 
والصور غير المهمّــــة لألتقط صورا جديدة، 
وغالبا ما ينفــــد صبر ابني وابنتي ويفقدان 
الرغبــــة فــــي اللعب، وفي حــــال رضخت ولم 
أصور، تمســــكني تلابيب الشك بأن اللحظة 

لم تكتمل.
كأنني اســــتغنيت عن ذاكرتي التي كانت 
أهلا للاحتفاظ بسنوات طفولتي ومراهقتي 
دون أن أعــــرف الهاتــــف المحمــــول، أو كأن 
الهاتف غدا عقلي وتاريخي، ولم أعد مطالبة 
بأن أسترجع تلك اللحظات الجميلة بنفسي، 
وهذا لا أقترفه وحدي، بل هناك الملايين من 
البشر الذين لم تعد لديهم تلك الثقة بذاكرتهم 
وبأنها ستحفظ اللحظات الجميلة، بل حتى 
أن الذاكــــرة أصبحــــت موضوعــــا غير مفكر 
 Smart) به، طالمــــا أن هناك الهاتــــف الذكي

 .(Tablet) أو الحاسب اللوحي (Phone
وليس هذا فحســــب بل أصبــــح بالإمكان 
تلقي ردود أفعال وتعليقات على ذاكرتك تلك، 
وسجلّ أيامك ولحظاتك بفرحها وحزنها من 
خــــلال محيط تفاعلــــي، فأنت لــــم تعد تملك 

ذاكرتك وحدك، بل تشارك بها العالم.
لقــــد ربى لدينــــا الهاتف كســــل الذاكرة، 
فهو يذكّــــرك بصورك في الوقــــت ذاته العام 
الماضي أو الــــذي قبله، والفيســــبوك يفعل 
ذلــــك أيضا، بل يكفي أن تلج إلى أســــتوديو 
بيــــن تتنقــــل  كــــي  هاتفــــك  علــــى  الصــــور 

ســــنوات عمرك، ناهيك عــــن أنه لم يعد هناك 
خــــوف من فقــــدان الصــــور بفقــــدان جهازك 
الصلــــب، لأن كل شــــيء محفوظ في نســــخة 
احتياطية بفضاء التخزيــــن الإنترنتي على 

حسابك في غوغل.
توقفنــــا عن التذكر، تماما كما توقفنا عن 
بــــذل المزيد من أنفســــنا من أجــــل أن تكون 
اللحظــــات جميلة لنــــا، وليس فقــــط لصور 

الهاتف والإنستغرام والفيسبوك.
ربمــــا لــــم يكــــن المبرمجــــان الأميركيان 
كيفن سيســــتروم ومايك كريجــــر يعرفان ما 
الذي ســــيفعلانه بالعالم حين أطلقا تطبيق 
إنســــتغرام على متجر أبل فــــي أكتوبر 2010 
كأول منصــــة اجتماعيــــة لالتقــــاط الصــــور 
ومشــــاركتها، فرغم بســــاطة التطبيق إلا أنه 
اســــتطاع أن يحقق رواجا هائــــلا حتى بلغ 
عدد مستخدميه بعد شهرين فقط من إطلاقه 
مليون شــــخص حول العالــــم، وقبيل نهاية 
العام الأول بلغ عدد مســــتخدميه 10 ملايين 

شخص يتداولون 150 مليون صورة.
وفــــي أبريــــل من العــــام 2012، تــــم طرح 
التطبيــــق علــــى متجر أندرويد، وبعد ســــتة 
أيام تم الإعلان عن شــــرائه من قبل فيسبوك، 
وتضاعف عدد مســــتخدميه إلــــى 80 مليون 
مســــتخدم في يوليو من العام نفسه، وعقب 
خمس ســــنوات وصــــل عدد المســــتخدمين 
النشــــطين شــــهريّا إلى 700 مليون في أبريل 

2017، يتداولون 40 مليار صورة.
إذن لقــــد اســــتغنينا بكليتنــــا عــــن رؤية 
حياتنــــا كما تبدو علــــى حقيقتها، بل غدونا 
نراها مــــن خلف الشاشــــات لنلتقط لحظات 
النجــــاح، ولقــــاء الأصدقــــاء، وولادة الأبناء، 
والإجازات، وحفلات الزفاف، وأولى خطوات 
مشــــي أطفالنــــا وبدايــــة لثغهــــم للأبجدية. 
لــــم يبقَ شــــيء يحتفــــظ بلحظتــــه الأصيلة 
حيــــن تلتقطها عيوننا، بــــل تفعل ذلك عيون 

الهاتــــف المحمول، فنرى الأشــــياء من خلف 
زجاج، حتى إذا أردنا أن نتذكّر نجد أن هذه 
الصور هي التي تكوّن ذاكرتنا أكثر من تدفق 

اللحظة الحقيقية في رؤوسنا.
من الطبيعي أن يحدث كل هذا، خاصة أن 
عدد من بحوزتهم هواتــــف محمولة بلغ 4.9 
مليار مستخدم، أي أن كل ثانية هناك سبعة 
أشخاص جدد حول العالم بدأوا باستخدام 
الهواتف المحمولة، ستة منهم يستخدمون 

هواتف ذكية.
ولكن الثــــورة الحقيقية لم تبدأ فقط عند 
امتــــلاك الهواتــــف الذكيــــة، بل من انتشــــار 
التطبيقــــات على هــــذه الهواتف، فقد أصبح 
لكل موقــــع إلكتروني تطبيق خاص به يمكن 
من خلاله دخول الموقع ببســــاطة وســــرعة 
وانتقائيــــة، دون الحاجــــة إلــــى فتح صفحة 
”ويب“، ما يجعل الاتصال بالإنترنت وسرعة 
التقاط الصورة وتحميلها ونشــــرها توازي 

لحظة التقاطها في رأسك.
ومــــا جلبه  إن مــــا أحدثــــه ”الموبايــــل“ 
مــــن ثقافة وتفاعل بين الإنســــان والآخر في 
الفضــــاء الســــيبرني زاد مــــن انفصالــــه عن 
واقعــــه؛ بيــــن أصدقائه ومع عائلتــــه، بل إن 
اســــتخدامه مبني على عزلة الفــــرد الكاملة، 
مــــا أحدث تغييــــرا على عقلــــه وبيئته، وهو 
ما تحدثــــت عنــــه عالمة الأعصاب ســــوزان 
غرينفيلد حين وصفــــت عقولنا بأنها تتأقلم 
بشكل  بشكل حسي ويعاد ترتيب ”خلاياها“ 

جديد أو ضمور بعضها، بحسب الوسائط.
فالإنسان حين كان يعتمد على التواصل 
تمامــــا  مختلفــــا  كان  كوســــيط،  الشــــفوي 
بصفاتــــه العقليــــة عــــن اليوم، كذلــــك بيئته 
وتكيّفه، فالوســــائط القديمة تضمن جماهير 
غفيرة تكاد تتجانــــس، لكنه اليوم في عصر 
التجانس  يحــــدث  الحديثــــة  التكنولوجيــــا 
افتراضيا، ما يتركه في الواقع في حالة تأزم 
مروّعــــة إذا لم يكن ”هاتفه“ فــــي يده. فغدت 
عزلته عزلتين؛ عزلة الإنســــان الوجودية عن 
الآخــــر التي ليســــت لها من حل منــــذ الأزل، 
والآن عزلته المركّبة داخل هاتفه المحمول.

إن تعاملنــــا اليوم مع العالم عبر الهاتف 
المحمول يشعرنا بالمزيد من الثقة والتحكم 
والتمكيــــن إلى حدّ أصبحت تســــيطر علينا 

فكرة التشــــكيك بكل ما هو خــــارج عنه وعن 
تطبيقاته، كما أصبحــــت مصادرنا غير ذات 
ثقــــة إذا لم تمر عبر هذه الوســــائط، فطريقة 
التعامــــل مع المعلومــــة وتلقيهــــا اختلفت، 
كذلك اســــتقبال الأخبار التي غدت عبارة عن 
فيديوهات وصور ونصوص بنفس اللحظة، 
وكأننــــا نشــــهدها بأبعادهــــا الثلاثــــة، لذلك 
يختلف تخيلنا لزمان ومكان المعلومة التي 
تصلنا عن شــــكلها في السابق عبر الأوراق 

أو الصحف أو الكتب.
والأهم أن هذه الوسائل تضمن الانتقائية 
الشــــديدة، فنختار ما نقرأ ونحــــدد الأجزاء 
ونتحكّــــم بمــــا نريــــد، فنحن نــــرى الصورة 
التي نحــــب والفيديو الذي نريــــد والكلمات 
التي نفضّل بأقــــل تكلفة معنوية وفيزيائية، 
ونتحكّم بها عبــــر مختلف تطبيقات الأخبار 
والتقارير الإعلامية، بأصابعنا وما تضغطه 
من أزرار، فهل كان الإنسان أبدا سيد مزاجه 
ونفســــه كما هو في هذه اللحظات؟ أو هكذا 
يحــــب أن يعتقــــد، وربمــــا هكذا يــــراد له أن 
يعتقد! فلا ننســــى أن هذا العالم السيبرني 

كله متحكم به.
إريكســــون  مؤسســــة  تقريــــر  ويوضــــح 
العالميــــة ”أبــــرز 10 توجهــــات للمســــتهلك 
أن من ســــلبيات  في العــــام 2017 وما بعده“ 
هــــذه التكنولوجيا مــــا يســــمّى بالصوامع 
الاجتماعيــــة (Social silos)، فعــــادة ما تقوم 
التواصــــل الاجتماعي  لوغاريتمــــات مواقع 
بحجــــب بعــــض المعلومــــات مــــا يقلــــل من 
إمكانيــــة تعرفهــــا علــــى الأفــــكار المختلفة، 
ومــــن ثم تصبح هذه المواقع صدى لأفكارها 
(Echochamber) أكثــــر مــــن كونهــــا مواقــــع 
تهــــدف للتواصــــل بيــــن المجموعــــات ذات 

الأفكار المختلفة.
وبالتالــــي الهاتــــف المحمــــول لــــم يعد 
وســــيطا تقليديا بين شــــخص وآخر بمقدار 
أنــــه أصبح وســــيلة اتصال بين الشــــخص 
ونفســــه، ففــــي النهاية هذا الشــــخص يرى 
انعكاساته على مواقع التواصل الاجتماعي، 

فهو حبيس التطبيقات في عالم ”مرآوي“.
ومــــن هنــــا بالــــذات، ومــــن خــــلال هذه 
الانتقائيــــة الوهميــــة التــــي يســــعى عبرها 
لتلبيــــة رغباتــــه وقناعاته تصبــــح الحقائق 

لا معنــــى معهــــا، وتظهر لدينــــا جليّا أهمية 
اســــتخدام مصطلــــح ”مــــا بعــــد الحقيقــــة“ 
(Post-truth)، وللوهلــــة الأولــــى تعتقــــد أن 
المصطلح يقصد أن الإنســــان تجاوز إدراكه 
للحقيقة بأنه عــــرف أهميتها وأخذ بدلائلها 
ووصل بمعرفته لما بعدها، ولكن المقصود 
بالمصطلح كما أورده قاموس ”أكســــفورد“ 
أنــــه يدلل علــــى ”الظروف التــــي تكون فيها 
الحقائق الموضوعية أقل تأثيرا في صياغة 
الرأي العام مقارنة بالاحتكام إلى العواطف 

والقناعات الشخصية“.
الآن أدرّب نفســــي علــــى ألا أخرج هاتفي 
النقال مــــن حقيبتي إذا قامــــت ابنتي بأداء 
أغنيــــة جديدة، وألا ألتقــــط لابني صورة في 
أول مبــــاراة له بكــــرة الســــلة، ولنتذكر هذه 
الأيــــام معا ثلاثتنا كما ينبغي أن تكونه بعد 
عشــــرة أو عشــــرين عاما دون وســــائط، لكن 
ماذا عن البشــــر؟، عن ماذا سيستغنون غير 

ذاكرتهم والحقيقة؟
إن أكثر ما أخشــــاه أن ما قاله الفيلسوف 
الفرنســــي بول فاليري عن التاريخ سينطبق 
يوما على الهواتف النقالة وتطبيقاتها ”هو 
المنتــــج الأكثر خطورة مــــن بين ما حضرته 
كيمياء العقل.. يقــــود إلى هذيان العظمة أو 

هذيان الاضطهاد“.

هذيان الذاكرة الجماعية

في ثقافة الزمن التكنولوجي وهيمنة الموبايل

أسماء الغول
ناقدة من فلسطين

لوحة حسين جمعان

} كان عبـــده خال محقا حـــين قال ”لم 
فـــي إشـــارة إلـــى الغذامي  يقرأوهـــا“ 
والحمود وإلـــى أصحاب الآراء الناقدة 
لتجربته، متهما إياهم بأنهم يســـوقون 

آراءهم دون قراءة منتجه الروائي.
هـــذا الحكـــم أجـــده ينطبـــق تماما 
على الكثيـــر ممّن علّق علـــى لقاء خال 
مـــع عبداللـــه المديفر الـــذي أجراه معه 
فـــي برنامجه ”في الصـــورة“ على قناة 
روتانـــا خليجية، حيـــث أن أغلبهم لم 
يشـــاهد الحلقـــة كاملة، وإنمـــا اكتفوا 
بمشـــاهدة مقاطـــع تبثّ مـــن هنا ومن 
هناك، كانت قد اجتزئت من ســـياقاتها 
العامـــة لتأخـــذ المتلقـــين إلـــى نتيجة 
حادة جدا تجاه المديفـــر وحكمنا عليه 
بين الســـطحية والعمـــق، وبين الحوار 
وليبرالية  إســـلاميته  وبين  والمحاكمة، 

ضيفه.
 لســـت هنا حكما على أيديولوجية 
المديفر، وكيف تشكّلت خلفيته الثقافية، 
ومن أيـــن انحـــدرت مواقفـــه الفكرية، 
ســـواء تخيّلناه مقدّما لبرامج في ”أم.
بي.ســـي“، أو في روتانـــا خليجية، أو 
الرسالة، أو حتى في قناة المجد الدينية.

يجب أن نتنبّه إلى أننا في الحقيقة 
أمام حلقة حواريـــة فقط، كان لا بدّ لأي 
إعلامـــي محترف أن يكون فيها محامي 
الشـــيطان، وأن يتمثّـــل بجميـــع الآراء 
الموجودة على الساحة الثقافية، سواء 
راقـــت له أو لـــم ترق، وســـواء أعجبته 
أو لـــم تعجبه. وهكـــذا -في ظني- فعل 
المديفـــر بـــأدب كبير ومـــن دون انفعال 
يذكر، وكان ردّ خال مؤدبا وعميقا رغم 

مرضه عافاه الله.
الســـعوديون  المثقفون  تعامـــل  لقد 
مـــع الحوار باعتباره جزءا من ســـاحة 
الحرب الكبيرة الدائرة بين الليبراليين 
فتـــم  الســـعودية،  فـــي  والإســـلاميين 
التعامـــل مـــع ردود الفعـــل وفـــق ذلك، 
ولنا أن نتخيّل لو أن الأســـئلة نفســـها 
التي قدّمها المديفر قـــام بتقديمها علي 
العليانـــي، كيـــف كانت ســـتكون ردود 
الفعل إذ ما علمنا بأن الأخير يحســـب 

على جماعة الليبراليين السعوديين؟!
الســـؤال لا يحتاج إلى إجابة، لكنه 
يحتـــاج إلـــى فهـــم المكوّنـــات الثقافية 
التـــي صنعته، وشـــكّلت الثـــورة على 
نتائجـــه منـــذ التدافـــع الأول لمشـــايخ 
الصحـــوة الدينية بعد قضية جهيمان، 
وصراعهـــم مـــع أي مكـــوّن حداثي في 
الداخل السعودي، حيث تمثّلت أوضح 
معاركهـــم الثقافية أواخـــر الثمانينات 
في كتاب ”الحداثة في ميزان الإســـلام“ 
(١٩٨٨)، لعـــوض القرنـــي الـــذي قدّم له 
مفتي المملكة آنذاك الشـــيخ عبدالعزيز 
بن باز قائـــلا ”أحمد اللـــه الذي قيض 
لهؤلاء الحداثيين من كشـــف أستارهم 
وبـــينّ مقاصدهم وأغراضهـــم الخبيثة 
وأهدافهم الخطيـــرة بهذا الكتاب الذي 
يقدمـــه مؤلفـــه فضيلة الشـــيخ عوض 
للقراء، فقد كشـــف لنـــا القناع عن عدو 
سافر يتربص بنا ويعيش بين ظهرانينا 
ينفث سمومه باسم الحداثة، وهو بهذا 
الكشف والبيان يلقي مسؤولية عظيمة 
وجســـيمة على علماء هذا البلد وقادته 
ورجاله وشبابه وغيرهم للتصدي لهذا 
الخطر، وإيقاظ الهمـــم، وتنبيه الغافل 

عنه، ونصح وتوجيه الواقع فيه“.
ومـــازال  كان  الصـــراع  أن  ورغـــم 
لـــم يتجـــاوز الحالة الأدبيـــة وعلاقتها 
باللغـــة وبالشـــكل، وبالمنتج الأدبي في 
حيّز مفاهيمي ضيق، إلا أنه اســـتطاع 
أن يجعل من نفســـه هـــوة عظيمة بين 
مكوّنين ســـعوديين يقفـــان تحت مظلة 
الدولة الملتزمة بالإســـلام فـــي نظامها 

الأساسي للحكم.
اللقـــاء كان عاديا، والمحاور التي تمّ 
التطـــرق إليها كانت تقليدية، لكن ردود 
الفعـــل كانـــت أكبر من الحدث نفســـه، 
حيـــث حملها تيـــاران محافظان يقفان 
في مواجهـــة بعضهمـــا البعض تحت 
مسميات مختلفة تناوب على اللعب في 
ملاعبها المشايخ والمثقفون مستخدمين 
مريديهم كـــرات للعب، غيـــر أن اللعبة 
انتهـــت Game Over، ومـــن المضحـــك 
الجلـــوس أمام الشاشـــة بعدها، فخال 

والمديفر أصبحا خارج الصورة.

الخال والمديفر

خارج الصورة

زكي الصدير
كاتب من السعودية

لقد استغنينا بكليتنا عن رؤية 

حياتنا كما تبدو على حقيقتها، 

بل غدونا نراها من خلف الشاشات 

لنلتقط لحظات النجاح، ولقاء 

الأصدقاء، وولادة الأبناء، 

والإجازات، وحفلات الزفاف، وأولى 

خطوات مشي أطفالنا وبداية 

 شيء 
َ

لثغهم للأبجدية. لم يبق

يحتفظ بلحظته الأصيلة حين 

تلتقطها عيوننا، بل تفعل ذلك 

عيون الهاتف المحمول، فنرى 

الأشياء من خلف زجاج

ب نفسي على ألا أخرج هاتفي 
ّ

أدر

النقال من حقيبتي إذا قامت 

ابنتي بأداء أغنية جديدة، وألا 

ألتقط لابني صورة في أول مباراة 

له بكرة السلة، ولنتذكر هذه 

الأيام معا ثلاثتنا كما ينبغي أن 

تكونه بعد عشرة أو عشرين 

عاما دون وسائط، لكن ماذا عن 

البشر؟، عن ماذا سيستغنون غير 

ذاكرتهم والحقيقة؟



تفتت اليسار الأميركي

} بعد كتاب "الإله الذي ولد ميتا" عن الدين والسياسة والغرب المعاصر، 
صدر للأمريكي لمارك ليلاّ أســـتاذ علم الاجتمـــاع بجامعة كولمبيا كتاب 
عنوانه "اليســـار الهووي"، يفسر فيه هزيمة هيلاري كلينتون أمام دونالد 
ترامب بتشـــظي اليســـار إلى عدة تيـــارات من لاتينييـــن وأفارقة وخضر 
ومثلييـــن منعت الحزب الديمقراطـــي من إيجاد رؤية شـــاملة عن البلاد 

بأســـرها كان يمكن أن تجمع مواطنين 
من أصول مختلفة، للفوز بالانتخابات، 
وتلبية مطالب تلك الجماعات الهووية. 
وفـــي رأيـــه أن اليســـار الأميركي ترك 
الإقناع الديمقراطي لينخرط في الإدانة 
العلنية المتعالية، والجدل العقيم حول 
الجندرة والحرية الجنســـية والمسائل 
العرقيـــة، فوقـــع في فخ نصبه لنفســـه 
ولـــم يســـتفد منه غيـــر اليميـــن، الذي 
يحســـن اســـتغلال الخلافـــات.  يقـــول 
الكاتب: "بعد صـــراع الطبقات، وغواية 
التمرد المســـلح، والحلم الرومانســـي 
بالعالم ثالثية، وأمام تحديات العولمة، 
حان الوقت كي يعيد اليســـار اكتشاف 

فضائل التضامن الجمهوري." 

نظرة شاملة لتاريخ الإنسانية عبر الآثار  

} مـــن خلال مقاربـــة أنثروبولوجيـــة وتاريخية للأركيولوجيا، يقـــدم كتاب "تاريخ 
للحضارات" حصيلة للمعرفة الراهنة عن الأصول والتطور المادي للمجتمعات، منذ 
أقـــدم العصور إلى الآن، بغـــرض وضع كل حضارة في إطارهـــا عبر خصوصياتها 
الاجتماعيـــة والثقافية. في هذا الكتاب الذي أشـــرف عليه جان بول ديمول أســـتاذ 
التاريخ الأوائلي في السوربون، ودومنيك غارسيا أستاذ علم الآثار في جامعة إيكس 

مرســـيليا، وألان شـــناب أســـتاذ الأركيولوجيا 
اليونانيـــة في الســـوربون، الذي يعـــد من أهم 
العارفين بتاريخ الآثار فـــي العالم، تركيز على 
الثـــورة الهادئة التـــي غيرت معرفتنـــا بتاريخ 
البشـــرية منذ الثمانينات، بفضل المستحدثات 
التكنولوجيـــة وتطور منهجية علم الآثار، حيث 
تم اكتشاف جوانب هامة من ذلك التاريخ كانت 
مجهولة. ولكن رغم تعدد المنشـــورات العلمية 
في هذا المجال، ظلت تفتقر إلى نظرة شـــمولية 
تقربها من غيـــر المتخصصين، وهو ما حرص 
الكتاب على الاشتغال عليه، فقد تضافرت جهود 
مجموعة من العلماء لصياغة رؤية شاملة تعرّف 
بالمغامرة الإنسانية منذ بدء الخليقة، وتغطي 
مجمل العصور في شـــتى القارات، لا تســـتثني 

حتى المجتمعات التي لم تعرف الكتابة.    

 

جنون الفلسفة

} في كتابه "الفلسفة جُنّت" يتوقف جان فرنسوا برونشتاين أستاذ الفلسفة 
المعاصرة بالسوربون عند ثلاث مسائل مثيرة للجدل هي الجندر، وحقوق 
الحيوان، والموت الرحيـــم، تحظى باهتمام ثلاث مواد في رحاب الجامعة 
هي دراســـات الجندر، ودراســـات الحيوان، والبيو إيثيقا. بيد أننا عندما 
نقرأ نصوص مؤسسي تلك المواد أمثال جون موني، وجوذيث بتلر، وبيتر 

سنغر، ودونّا هاراوي وآخرين، نكتشف 
أن خلف النوايـــا الطيبة عواقب عبثية 
بـــل وضيعة. يقول الكاتـــب: إن لم يكن 
الجندر مرتبطـــا بالجنس، فلم لا نغيره 
كل صباح؟ وإن كان الجســـد في خدمة 
وعينا، فلم لا نغيره على الدوام؟ وإن لم 
يكن ثمة فرق بين الحيوانات والبشـــر، 
فلـــم لا نجـــري تجاربنـــا العلمية على 
البشر بدل الحيوان؟ ولم لا نقيم علاقات 
جنسية مع حيواناتنا الأليفة؟ وإن كانت 
ثمة حيـــوات جديرة بأن تعاش وأخرى 
لا، فلم لا نتخلص مـــن "المعوقين" بمن 
فيهـــم الأطفال "المرضـــى"؟ ولم لا نؤمم 
أعضـــاء الذيـــن هـــم في عـــداد الموتى 

ونعطيها لبشر واعدين؟

كتبالثقافي
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} يمكننــــا  اليوم أن نعيد طرح الســــؤال من 
جديد، عن إمكانية إدراج الرواية تحت صيغة 
البحث العلمي، بعد قراءة رواية منى الشيمي 
”وطــــن الجيــــب الخلفــــي“ الصــــادرة مؤخرًا. 
فالتــــرددات التي لاحظتهــــا دوجلاس من قبل 
حاضــــرة هنــــا، وبكثافــــة، وإن زادت عليهــــا 
بعض الخصائص الجديدة التي تشــــدُّ النص 
بقوة إلى البحث المعرفــــي. وإن كنّا نزيد: ما 

الغرض من وراء هذا؟

رواية ما بعد الحداثة

الجــــواب بــــكل بســــاطة، يكمــــن فــــي هذه 
الحقيقــــة، بــــأن واحدة مــــن تجليّــــات الرواية 
الجديــــدة، أو روايــــة ما بعــــد الحداثــــة، أنها 
تخلّت عن مفهوم الحكاية الكلاسيكيّة، وتبنّت 
صيغــــة الرّوايــــة المعرفيّة، فصــــارت الرواية 
أشــــبه بالبحث العلمي، بما يضيفه الروائي / 
الباحث (حيث تجلّت صفة الباحث في الروائي 
في بحثه وجمعه مادة روايته وتقصّيه أيضا) 
لنصه مــــن قائمة بمصادره، وهوامش يشــــرح 
فيها الغريب الوارد في متنه، فحفت الروايات 
بالمعلومــــات العلمية كما شــــاهدنا في ”اســــم 
لأمبرتو إيكو، و“شــــيفرة دافينشــــي“  الوردة“ 
لدان بــــراون، خاصّــــة بعدما اضطلــــع بمهمّة 
الروايــــة، محترفون وأحيانا علمــــاء. فصارت 
الرّواية كما تقول لطيفة الدليمي أشبه بـ“مَعلم 
حضاري وثقافي تنهض به العقول الراقية في 

مختلف الاشتغالات المعرفية“.
أهــــمّ ســــمة مــــن ســــمات الرواية مــــا بعد 
الحداثية، إضافة إلى محافظتها على التشظي 
الزماني (أي رفــــض الترتيب الزمني للحوادث 
وكسر خطية الزمن الكرونولوجي) والمكاني، 
هو تركيزها على الثيمات الصغرى. فانشغلت 
الروايــــة بقضايا صغرى، كما هو متحقّق هنا، 
حيث تُولي الروائيّة عناية فائقة بقضية تهريب 
الآثار، التي تعدُّ واحدة من القضايا العصرية، 

ونتائجها المرعبة في طمس الهُويّات.
وأيضــــا تنفتــــح علــــى روايــــة التعدديــــة 
الثقافية، بالانشغال بفكرة التسامح والتعددية 
الثقافية والحفاظ على موروثات الشعوب بما 
فيها البدائية وطقوسها الفلكلورية لما تحمله 
من خبرات وثقافة ثرية ومكتنزة، وهو ما نراه 
واضحــــا في هذه المروية بمــــا أبرزته الرواية 
المتفرعة عن الرواية الأصلية من تســــامح كان 
ســــائدا على الجزيرة في فتــــرة ما قبل احتلال 

الفرس لها. 

رواية منى الشيمي الجديدة ”وطن الجيب 
إذا طبّقنــــا عليهــــا توصيف فدوي  الخلفــــي“ 
مالطي دوجلاس، هي أشــــبه بالبحث العلمي، 
فالنصّ مُدرج أســــفله هوامش متنوّعة ما بين 
الإشــــارة إلى تفسير معاني كلمات، وتوضيح 
حــــوادث مُعيّنة خاصّــــة وما متعلِّقٌ بســــرقة 

الآثار ونهب المتاحف بعد أحداث الثورة.
بل لم تكتفِ بهــــذا، وإنما قدّمت في نهاية 
روايتها قائمة بأسماء المراجع التي اعتمدت 
عليها فــــي الجزء الخاص بالســــيناريو الذي 
يقــــوم بكتابته توم وليبــــور. وقد تنوّعت هذه 
القائمة بيــــن كتب آثار وكتــــب تاريخ، عربية 

وأيضا أجنبية. 
عــــلاوة علــــى مصــــادر صحافيّــــة خاصّة 
بتوثيق حوادث ســــرقات الآثار في مصر بعد 
الثــــورة، وآثار العراق أثنــــاء الغزو الأميركي 
عام 2003، وصولا إلى الجرائم البشــــعة التي 
تحــــدُث الآن فــــي ســــوريا بعد دخــــول داعش 

والتناحر الأيديولوجي على أراضيها.
كمــــا تذيّل نهاية الروايــــة بملحق تعريفي 
تحــــت عنــــوان ”أســــماء شــــخصيات الدراما 
الوثائقيــــة“. تضطلــــع فيه بشــــرح وتفســــير 
الأســــماء، وأيضا توضح التسلســــل الزمني 
لخروج الشخصيات إلى النص. وهذه أشياء 
لم نعهدها في الرواية إلا في حالات نادرة على 
نحو ما فعل محمد مستجاب في ”من التاريخ 
الســــري لنعمان عبدالحافظ ”، وبالمثل أحمد 
إبراهيم الشــــريف في روايته ”موسم الكبك“. 
يُضــــاف إلــــى هــــذا التوثيق المرجعــــي الذي 

يشــــدّ النص إلى ســــرد معرفيّ ثــــريّ، يُضفي 
بُعــــدا عميقا علــــى النص. فتطــــرد معلومات 
عــــن ســــيدات الأنقاض فــــي ألمانيــــا، والدور 
المهمّ الذي قُمنَ به، بعد دخول قوات الحلفاء 
واغتصــــاب أكثــــر من مليــــون ســــيدة وطفلة 
وتدميــــر المصانع والمبانــــي، وما إن تمَّ منع 
الرجال تحت ســــن الخمسين من العمل خوفا 
من أن يكون خروجهــــم بداية المقاومة، حتى 
أخذت النساء على عاتقها مهمّة رفع الأنقاض، 
بل واعتبرن أدوات رفْع الركام أســــلحة ”وفي 
مدة لم تتجاوز التســــعة أشهر، سقطَ خلالها 
الآلاف منهن ودُفِن بعضهن أحياء، تم رفْع كل 

شيء، ليبدأن بناء البلاد مِن جديد!“.
اللافــــت أن مثل هذه النصوص تســــتدعي 
نا، ليس بالقارئ الهاوي (العادي)،  قارئــــا مُعيَّ
وإنما القارئ المُشارك (وليس الطاغية). وهو 
ما يشــــير إلى دلالة مهمة تفيد بأن غياب هذه 
الهوامش ســــيفقد النص تواصله مع القارئ، 
وهــــذه إحدى الحيل لربــــط القارئ بالنص أي 
متفاعلا، وليس استحضاره كمرويّ عليه كما 

كان سابقا.

رواية داخل الرواية

يمكن اعتبار الرواية ”رواية داخل رواية“ 
فثمة حكايتان متداخلتان عبر خيوط ســــردية 
وإن تبــــدو خفيّــــة، إلا أنها تنســــلُّ وتمتدُّ في 
مرونــــة بين الحكايتيْن، التــــي يفصلهما زمن 
قديم طويل نســــبيّا، يصل إلى القرن الخامس 

قبــــل الميلاد، حيــــث احتلال الفــــرس لمصر، 
وتجلّــــي رُوح المقامــــة لصدّ وطــــرد المُحتل 

الفارسيّ.
قــــد يبــــدو الرّابط بيــــن الحكايتيْــــن، ماثلا 
في الثورة على الظلــــم، ومقاومة الظالم بكافة 
أشــــكاله؛ كمحتــــلّ أو حاكم فاســــد، وأيضا في 
تناقض الحيــــاة بين العالميْــــن، فالحياة على 
الجزيرة بسيطة، قائمة على التسامح والتعاون 
والعشــــق، في مقابل العالم الماديّ الذي يسود 
في أجواء الحكاية الثانيــــة، فالإخوّة يحكمها 
إطار مــــاديّ، وبالمثل علاقــــات الحب والزواج 
تحكهما المادة تارةً والأنا تارة ثانية. ومن ثمّ 

الفشل في العلاقتيْن.
الحكاية الأولى تبــــدأ بحكاية ناصر خبير 
الترميم، البطل الإشكالي بمفهوم لوسيان غولد 
مان، وهو يحكي حكايته بين زمانين مختلفين 
أيضــــا، وإن كان أحدهما ماضيا قريبا والثاني 
ا حيث يعود إلى طفولته وأسرته  بعيدا نســــبيًّ
ووالده الــــذي هجرهم، وهو ما راكم لديه عُقدة 
الأب. مرورا بدراســــته وحكاية حبّه المجهض 
من هالة وأهلُها الذين رفضوه لأنه فقير بعدما 
عجز عن إحضار الشبكة التي طلبوها منه، إلى 
جه وجلوســــه في طابــــور العاطلين حتى  تخرُّ
أُتيحت له فرصة عمــــل عن طريق صديقه، بعد 
أحــــداث زلزال عام 1992، حيث يطلب منه كتابة 

تقرير عن الآثار التي تضررت بالزلزال.
وهنا يبدأ طور جديد في حياة ناصر، بعد 
معرفته بالبعثــــة الألمانيــــة وكلاوديا ورالف. 
كما كان يتطوّر عجــــزه، أمام كلاوديا ورفضها 

التواصــــل مع أهله، وأيضًا أمــــام المنظمة في 
ما تطلبه منه.

رها توم لناصر  الحكاية الثانية التــــي يُمرِّ
أثنــــاء جلســــاتهما، لكتابــــة ســــيناريو الفيلم 
(الدوكودرامــــا) المزمــــع إخراجه عــــن الجالية 
اليهودية، التي اســــتوطنت جزيــــرة ”إلفنتين“ 
في أســــوان في القــــرن الخامس ق.م. من خلال 

الاعتماد على مجموعة البرديات الآرامية.
يقــــف توم الســــيناريو على حالــــة الجالية 
اليهودية قبل تشــــتتها مــــن الجزيرة، فيتوقف 
عنــــد الحياة على هذه الجزيرة وعاداتِ الزواج 
والبيع والشراء، والطقوس الدينيّة في الصلاة 
وغيرهــــا، وكذلك الأعياد وتنوّعها وطقوســــها 
المُصاحبــــة لها، كعيــــد الســــكوت والطقوس 
التي تحدث، كالذبح والسعف المجدول والآس 
والصفصاف والطواف حول المذبح، وســــكب 
الماء والتطهر، في اليوم الثامن، وأيضًا ارتداء 

الكتان الأبيض.
 فترصــــد الرواية هذه التفاصيل الحياتيّة، 
وكأنّهــــا وثيقــــة حيّة عــــن الماضــــي، أو لوحة 
كرنفاليّة عن مظاهر الحياة والتعايش، وهو ما 
نعيش نقيضه الآن حيث الإقصاء والاستبعاد. 
كما تشــــير إلــــى المكائــــد والدســــائس، وولاء 
اليهود للفرس، ثــــمّ خيانة الفرس لهم، وصولاً 
إلى التوريث ومســــاوئ الحكــــم والثورة على 
الظلــــم، وغيرها مــــن أنماط حياتيّــــة متنوّعة. 
الحكايــــة  مــــع  القديمــــة  الحكايــــة  فتتقاطــــع 
الحديثة، في وقائع الحياة اليوميّة والعشــــق، 

والإحساس بالظلم.

رد المعرفي
ّ

الرواية الجديدة والس

تحولات البنية الروائية في {وطن الجيب الخلفي} لمنى الشيمي

منى الشيمي.. روايتها تستلهم فكرة وقوام البحث العلمي

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

مم

تتســــــاءل الناقدة فدوى مالطي دوجلاس، 
ــــــراث إلى ما  فــــــي كتابها الجديد ”من الت
بعد الحداثة“ عــــــن إمكانية إدراج الرواية 
تحت صيغة البحث العلمي. نظرا إلى ما 
ــــــة من اطراد الهوامش  لاحظته في الرواي
بعد الفصول. إشارة فدوي مالطي تُوحي 
ــــــة وهي تطــــــرق موضوعاتها،  بأنّ الرواي
التي هي مطروحة في الطرقات، ويعرفها 
العجمــــــي والعربي والبدوي والقروي كما 
أنبأنا الجاحظ من قبل في ســــــياق آخر، 
انشــــــغلت على الجانب الموازي بطرائق 
تشــــــكيلها، وهو ما جعل الرواية منفتحة 
ليست فقط على أنواع قريبة، وإنما أيضا 

على علوم ومعارف جديدة.

ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة الجديد والنص كاملا على الموقع الإلكتروني <



ســـعى  التقليـــدي،  التوجـــه  بخـــلاف   {
يصنعـــون  -وهـــم  المغاربـــة  التجريبيـــون 
أعمالهم الســـينمائية- إلـــى الاحتفاء بعملية 
الحكي، باعتبارها المدخل الرئيســـي للكشف 
والتجريب والبحث. فوجهوا اهتمامهم نحو 
الصـــورة وتعاملـــوا معهـــا باعتبارها بلاغة 
تثـــوي بداخلهـــا دلالات الفيلـــم وإيحاءاتـــه. 
فالمعنى في هـــذا التوجه غامـــض وملتبس 
ولا نهائـــي، ينبغي على المشـــاهد الحفر في 
أخاديـــد الصـــورة من أجل تلمـــس بعض من 
إشراقاته. لذلك يأتي الفيلم مكسوّا بالعلامات 
المســـتغلقة،  بالرمـــوز  محتشـــدا  العميقـــة، 
مزدحمـــا بالـــرؤى المتنافـــرة، موغـــلا فـــي 
الخيـــال، مغرقا فـــي الذاتيـــة. وبالتالي فإن 
صانعـــه لا يعبأ كثيرا بالحكاية، بل ينســـفها 
نسفا، ويعوضها بشـــذرات تحيل على عوالم 
يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي، والخيالي 

بالواقعي، والماضي بالحاضر.
ويديـــن الفيلـــم الذي ينحو هـــذا المنحى 
بالولاء إلى فلســـفة ترى أن الســـينما ليست 
وســـيطا لقص الحكايات، وإنما هي وســـيط 
لتوليـــد الأفـــكار، وبالتالـــي فـــإن المخرجين 
الســـينمائيين ليســـوا فنانيـــن عادييـــن، بل 
هـــم مفكـــرون عظـــام، تقتضـــي مرتبتهم أن 
يعملـــوا علـــى تقويض أركان أنمـــاط الإنتاج 
والمتداولـــة والمبتذلة، التي  الفني المألوفة 
تتوافق مع النشـــاطات الحســـية والحركية، 
وأن يبتدعـــوا عالمـــا إشـــاريا طازجا خاصا 
بهـــم، حتى يتمكنـــوا من التعبيـــر عن رؤاهم 

المتفردة.
ومـــن معالـــم هـــذا العالـــم، التعامـــل مع 
الفيلم باعتباره استشـــرافا وتأملا، يســـتثير 
الأســـئلة في ذهن المشـــاهد، أكثـــر مما يقدم 
إجابات، أو يـــروّج لأطروحات، بل قد لا يهتم 
بالجمهور إطلاقا، لأنـــه لا يلقي بالا للقضايا 
التي من الممكن أن تشغله. فالفيلم الذي يدين 
بالـــولاء لهذا التوجه، لا يحكي قصة مترابطة 
الوحدات، بل يشكك في وجودها، ولا يعتبرها 
إطلاقا وســـيلة من الوســـائل التـــي بإمكانها 
أن تحقـــق الغاية المرجوة، إنه يتحاشـــاها، 
ويستكشـــف جوانـــب جماليـــة لا علاقـــة لها 
بالحكايـــة، كما أنه يبدو بمثابـــة الحلم الذي 
يصـــوغ الجمال من القبح، ويحول المأســـاة 

إلـــى جمال. لذلك فالقضايا الأخلاقية لا تهمه، 
وإنما الذي يؤرقه هو توجيه انتباه المشاهد 
إلى العناصر التي تضمن للفيلم سينمائيته، 
كمـــا أنه يحـــرص أحيانا علـــى تقديم تجربة 
جماليـــة تحطم حرمـــات الجمهـــور وتنتهك 

مقدساته.
ومـــن الملامـــح الفنيـــة والجماليـــة لهذه 
الســـينما، التباطؤ في الســـرد، والتطويل في 
عـــرض الصـــورة، وتجزئـــة الســـرد التتابعي 
بالتركيز على اســـتقلالية الصورة، واستخدام 
اللقطات غير المنســـابة التي تترك للمشـــاهد 
مجالا كبيـــرا للتأمل فـــي الصـــورة، واعتماد 
صور سريعة ومفككة وصادمة، وتوظيف طرق 
ملتوية في الســـرد من خلال التلاعب بالأزمنة 
بغيـــة اللعب علـــى توقعات المشـــاهد، وخرق 
الأسلوب التقليدي في تأطير اللقطات، وزوايا 
التقـــاط الصـــورة، إضافـــة إلى العـــزوف عن 
اســـتخدام المونتاج التتابعـــي بغاية تخريب 
توقعـــات المشـــاهد، وتكســـير الاســـتمرارية 
الزمنية، واللجوء إلى المونتاج الإيقاعي حيث 
الأولوية لا تنبع من منطقية التتابع، وإنما من 
إيقاع الفيلم، والزمن الذي استغرقته اللقطات 
طـــولا وقصـــرا، أو تقنية القطـــع المونتاجي، 
حيث يتم تقطيع الصورة مونتاجيا إلى العديد 
من اللقطات، ثم إعادة تركيبها من جديد. فهذه 
الســـينما ترنو للوصول إلى أفـــق جمالي في 
شـــكلها، وذلك عبر تقديم بنية درامية مضادة 
الســـرد، وتشـــويه  للدراما التقليدية، وتفكيك 
قواعـــد التكويـــن داخل اللقطة، وكســـر قواعد 
المونتاج، وإلغاء علاقة التعاطف بين المتفرج 

وأحداث وشخصيات الفيلم.
ويمكن في هذا المقام الإشارة إلى الموجة 
الفرنســــية الجديــــدة التــــي اســــتحدثت لغــــة 
ســــينمائية، مفرداتها من الصــــور واللقطات، 
يستخدمها الســــينمائي كما يستخدم الأديب 
والشــــاعر مفردات اللغة، يصــــوغ بها الرواية 
أو المقــــال أو القصيد، وبذلــــك أصبح بإمكان 
الســــينمائي أن يعبّر عن وجهــــة نظره الفنية 
والإنســــانية بالكاميــــرا. فالفن ليــــس عظة أو 
مواعظ تقدم للمتلقي، وإنما هو إحساس يقدمه 
الســــينمائي، ويترك للآخر حرية الاستجابة، 
منطلقا من حجم الوعي الجمالي والفكري في 
ذات المتلقي. كما راهن هذا النوع من السينما 
على اســــتحداث وســــائل تعبير جديــــدة، من 
قبيــــل التصوير عبر لقطــــات مختلفة الأحجام 
والزوايــــا، ومن ثم تركيب هــــذه اللقطات على 
نحو جديد باســــتخدام المونتاج، وكذلك بناء 
الحدث على نحو متواز بما يطور من إمكانات 
الحلــــول  واســــتخدام  الســــينمائي،  الســــرد 
البصرية القائمة على الخدع السينمائية. كما 
تحولت الســــينما مع هــــذه النزعة إلى خطاب 
مدثر بالمجاز والاستعارة والخيال، قابل لعدد 
لا متنــــاه من القراءات والتأويــــلات، نظرا لما 

أحدثه من خلل في مسار الحدث السينمائي.
ويمكن القــــول -دون مجازفــــة- إن مجمل 
المتن السينمائي السبعيني -على قلته- كان 
تجريبيا، ما عدا بعض الاســــتثناءات القليلة. 
فمعظم الســــينمائيين المغاربة الذين أنجزوا 
أعمالهــــم الأولــــى خلال هــــذه الحقبــــة، كانوا 
منبهرين بالاتجاهــــات الطليعية التي عرفتها 
الســــينما الأوروبية خلال فترة الستينات من 

القرن الماضي في فرنسا وإيطاليا وبولونيا. 
ونشــــير في هذا المجال إلى فيلم أحداث دون 
دلالــــة لمصطفى الدرقاوي، وفيلم الشــــركي أو 
الصمــــت العنيــــف لمومن الســــميحي، وفيلم 
جرحة في الحائط للجيلالــــي فرحاتي، وفيلم 

القنفودي لنبيل لحلو.
وانتقلت النزعة التجريبية في صنع الأفلام 
المغربية إلى المرحلة الثمانينية مع استمرار 
الدرقــــاوي والســــميحي ولحلــــو فــــي نهجهم 
الســــابق. فقــــد وقــــع الدرقاوي أيام شــــهرزاد 
الجميلــــة، وعنــــوان مؤقت، ووقع الســــميحي 
44 أو أســــطورة الليل، وقفطــــان الحب، ووقع 
لحلــــو الحاكــــم العــــام لجزيرة شــــاكرباكربن 
وكوماني وإبراهيم يــــاش. كما برزت في هذه 
المرحلة أســــماء أخرى اســــتهواها التجريب 
ومفارقة النمط الســــائد، كمحمــــد أبي الوقار 
من خــــلال فيلم حــــادة الذي اعتبــــر في حينه 
لوحــــة فنية جميلــــة حازت رضــــى العديد من 
النقاد والســــينمائيين، لكنها لم تســــتطع في 
المقابل استقطاب جمهور المشاهدين. وأحمد 
البوعنانــــي من خــــلال فيلم الســــراب، وأحمد 

ياشفين من خلال فيلم كابوس.
وســـتواصل النزعة التجريبية رحلتها في 
الســـينمائي المغربي خلال تسعينات  الزمن 
القـــرن الماضي، وســـيواصل معها الدرقاوي 
والســـميحي نهجهما الســـينمائي، الأول من 
خلال فيلم قصـــة أولى، وفيلم أنـــا الماضي، 
وفيلم أبواب الليل السبعة، والثاني من خلال 
فيلم حكايـــات مغربيـــة. كما ســـيوقع -وفي 
نفـــس المنحـــى- التيجاني الشـــريكي فيلمه 
الأول إيمير أو الأشواك المزهرة، وداود أولاد 

السيد فيلم باي باي السويرتي.
وسينضم إلى القافلة التجريبية في العقد 
الأول من القرن الحالـــي وبداية العقد الثاني 
من القرن نفسه عمر الشريبي من خلال فيلمه 
الســـر المطـــروز، وحكيم بلعبـــاس من خلال 
أفلامه خيط الروح، وأشـــلاء، ومحاولة فاشلة 
لتعريـــف الحب، ونورالدين لخماري من خلال 
فيلمه النظرة، وإدريس شويكة من خلال فيلمه 
لعبة الحب، ولحســـن زينون من خلال فيلميه 
عود الورد وموشومة، ومحمد مفتكر من خلال 
فيلمه البراق، ومحمد أشـــاور من خلال فيلمه 
فيلم، وهشـــام العسري من خلال أفلامه جوع 
كلبك، والبحر من ورائكم، وضربة في الراس.

وعلى الرغـــم من انتماء هـــذه الأفلام إلى 
النزعـــة التجريبية، فإنهـــا تختلف في بعض 
التفصيـــلات، فالبعض منها حـــاول أن يبقي 
على خيـــط رفيع بينه وبيـــن الحكاية، إلا أنه 
جعلها وســـيلة لمراكمة أكبـــر عدد من الرموز 
والإيحاءات (قفطان الحب لمومن السميحي، 
وجوع كلبك لهشـــام العسري) والبعض الآخر 
غـــاص في عالـــم الأحلام وصنـــع كونا عبثيا 
وفق أســـلوب ســـاخر وهجائـــي (القنفودي، 
وإبراهيم ياش لنبيـــل لحلو) والفريق الثالث 
أغرته الصورة فرسم لوحة تشكيلية تجريدية 
جميلـــة محصّنة بالسلاســـل والأقفال (حادة 
لمحمد أبي الوقار، وإمير للتجاني الشريكي).
إن معظـــم هذه الأفلام قد جعـــل من الكفر 
بالتواصل مبدأ أثيـــرا لديه، لذلك ظل معزولا 
عـــن الجماهير، إذ لم تتح لـــه فرصة التوزيع 
داخـــل القاعات الســـينمائية، مـــا عدا بعض 

الاســـتثناءات القليلـــة كفيلـــم قفطـــان الحب 
لمومن الســـميحي. وهناك مـــن صادفه الحظ 
فعرض فـــي بعـــض الملتقيات الســـينمائية 
كجوع كلبك لهشـــام العســـري وحادة لمحمد 
أبـــي الوقار، وهناك من مرّ على حين غفلة في 
التلفزيون المغربـــي كالقنفودي لنبيل لحلو، 
وهناك من نال رضا الجامعة الوطنية للأندية 
السينمائية فوزعته على روادها كفيلم عنوان 

مؤقت لمصطفى الدرقاوي.
وإذا كان بعـــض مـــن هذه الأفـــلام قد نال 
إعجاب النقاد السينمائيين والنخبة المثقفة 
ورواد الأندية السينمائية، فإنه لم يظفر بالأمر 
نفسه مع جمهور المشاهدين الذين استثقلوا 
متابعته، نظرا لبنيتـــه المفككة، وإفراطه في 
الغموض، وعرضه لعوالم غريبة، وتكســـيره 
لقواعد الحكـــي المتعارف عليها، وتشـــييده 
لبلاغة ســـينمائية غير معتـــادة. وهنا يطرح 
إشكال التلقي مرة أخرى بصدد هذه النوعية 
مـــن الأفلام. ففي غيـــاب تفكير اســـتراتيجي 
يجعل من الصـــورة مكوّنا من مكونات الفعل 
التعليمي بجميع أطواره ومراحله، ســـيبقى 
المشـــاهد ضحيـــة لنمـــط واحد مـــن التلقي 
رســـخته الألفة في وجدانه، وكرســـته العادة 

في مخيلته.

نماذج متعددة لأسلوبية واحدة

الســـينمائي المغربي  يحفل ”الريبرتوار“ 
بمجموعة من النماذج الفيلمية التي جســـدت 
بوضـــوح المنحـــى التجريبـــي فـــي الكتابة 
الســـينمائية، وكشـــفت في غاية مـــن الجلاء 
عناصره ومكوناته، ويمكـــن أن نذكر في هذا 
الإطار فيلم السراب لأحمد البوعناني، وفيلم 
جوع كلبك لهشـــام العســـري، وفيلم محاولة 

فاشلة لتعريف الحب لحكيم بلعباس.
ففي السراب محاولة لإيهام المشاهد بأن 
الفيلم مبنـــي على قصة مســـتلهمة من واقع 

الناس، ويتعلق الأمر برجل بدوي فقير معدم، 
عثر بالصدفة على قـــدر وفير من المال داخل 
كيس من الدقيق، الأمر الذي ســـيفجّر بداخله 
طاقـــة هائلـــة من الحلـــم، ستتكســـر في آخر 
المطاف على عتبـــات الواقع المحكوم بإرادة 
فوقيـــة، لا ســـلطة للمغلوبيـــن والمقهوريـــن 
عليهـــا، ولا مشـــاركة لهـــم في صنعهـــا. هو 
إيهـــام إذن لأن هـــذه الحكاية لم تكن هي قوام 
الفيلم ولا أساســـه، بل كانت فقط مطيّة لحفز 
المشـــاهد على التفكير والتأمل في جملة من 
القضايـــا التي حبـــل بها الســـياق الذي كان 
يحف المرحلة التاريخيـــة المؤطرة للحكاية، 
كالقهر الاجتماعي والنفســـي، والانشداد إلى 
الموروثـــات المتأصلة في الوجدانين الفردي 
والجماعـــي، والاحتفـــاء بالعقـــل والعقلانية 
والتحديـــث والحداثة. ومما يدعم التعامل مع 
الحكاية بوصفها سندا لا غاية، الانصراف عن 
السرد الكرونولوجي، والتركيز على المشاهد 
والرمـــوز،  بالـــدلالات  المحمّلـــة  البصريـــة 
المشـــحونة  الشـــعرية  بالكلمـــة  والاحتفـــاء 
بالإيحـــاءات والمجازات، واســـتلهام الفنون 
الشـــعبية المتجـــذّرة عميقـــا داخل النســـيج 
الثقافـــي المغربـــي، والتـــي تشـــكل خزانا لا 
ينضب مـــن الـــرؤى والأحـــلام والتعبيرات، 
إضافة إلى شـــحن الفيلم برؤيـــة يمتزج فيها 

النقد اللاذع بالحس العبثي الغرائبي.
وفي جـــوع كلبـــك إيهام للمشـــاهد أيضا 
بـــأن الفيلم يقـــوم على قصـــة مرتبطة بوزير 
الداخلية المغربي الســـابق إدريس البصري، 
لكـــن المتأمـــل المتأني فـــي الفيلم يـــدرك أن 
هشـــام العســـري لا يعبأ إطلاقا بالحكاية، بل 
إنه يتخذها فقط وســـيلة لنسج عالم تخييلي، 
يفتح مـــن خلاله النار على فتـــرة عصيبة من 
الفترات التي عاشـــها المغاربـــة إبان أن كان 
البصري وزيرا للداخلية. لكن العســـري وهو 
يفتح نار مدفعيته، لم يستعمل سلاح الخطابة 
والوعظ والإرشـــاد والسرد التقليدي، بل فعل 
ذلك وفق أسلوب سينمائي لعبت فيه الصورة 
الـــدور الأول والأخير. كاميـــرا محمولة على 
اليد، وصورة تكاد تكـــون في حكم المضببة، 
وتوضيب متلاحق ســـريع زاحـــف، ومؤثرات 
صوتية صاخبة تملأ فضاء الشاشة ضجيجا، 
هـــذا بالإضافـــة إلـــى اســـتلهام تقنيـــات لا 
سينمائية وافدة من جنس الصحافة، ويتعلق 
الأمـــر بتقنيـــة الروبورتاج. أمـــا الحوار فإن 
جنوحه نحو الالتباس والغموض، وتكسيره 
لأحاديـــة المقصد قد زاده عمقا وبلاغة وقدرة 

على حفز المشاهد على التأمل والتفكير.
وفي فيلم محاولة فاشـــلة لتعريف الحب، 
سيعتمد حكيم بلعباس أسطورة بحيرة أسلي 
وتيســـلت إطارا عاما لبناء حكيه السينمائي. 
وتـــروي هـــذه الأســـطورة حكايـــة حبيبيـــن 
استعصى أمر زواجهما لظروف قاهرة عاتية 
تجاوزت قدرتهمـــا على التصدي والمواجهة، 
فلم يجدا ســـبيلا للتخفيف من وطأة ما لقياه، 
والتعبير عن همها وحزنهما غير الاســـتمرار 
في عملية البـــكاء، فامتلأت بدموعهما بحيرة 
أسلي وتيسلت. فاستحضار بلعباس لأجواء 
هذه الأسطورة لم يكن الهدف من ورائه تقديم 
حكاية تســـتلهم الخط الســـردي الناظم لبنية 

هذه الأسطورة.

السينما ليست وسيطا لقص الحكايات بل لتوليد الأفكار

النزعة التجريبية في الكتابة السينمائية بالمغرب

سينماالثقافي

بوشعيب الخياطي
باحث سينمائي من المغرب

احتفى السينمائيون المغاربة بفن الحكي
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ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة الجديدنص كاملا على الموقع الإلكتروني :

بعد أن اغتنت الفيلموغرافيا المغربية بمنجز 
ســــــينمائي يفوق الثلاثمئة شــــــريط روائي 
طويل، وحققت بذلك تراكما كمّيا ملحوظا، 
صار بالإمكان تصنيف هذا المنجز ضمن 
ــــــى وجه التقريب  اتجاهــــــات فنية تحدد عل
ــــــرى لنزعات الســــــينمائيين  الخطــــــوط الكب
المغاربة الفكرية وتوجهاتهم الجمالية. وفي 
هذا الإطار بدا لنا أن المنجز الســــــينمائي 
ــــــل لا يخرج في أحســــــن  المغربــــــي الطوي
الأحوال عن توجهات ثلاثة: توجه تقليدي 
ــــــة ويعتني بالمتلقي  يعطــــــي الأولوية للحكاي
ويســــــعى للاســــــتجابة إلى أفــــــق انتظاره، 
وتوجه حداثي يحتفي بالحكي وما يتصل 
به من تجريب على مستوى وسائل التعبير 
ــــــوزع اهتمامه  وأشــــــكاله، وتوجه توفيقي ي
بين الحكاية والحكي ويســــــعى إلى تحقيق 

معادلة الإبداع والتلقي في آن معا.

بخلاف التوجه التقليدي، سعى 

التجريبيون المغاربة -وهم 

يصنعون أعمالهم السينمائية- إلى 

الاحتفاء بعملية الحكي، باعتبارها 

المدخل الرئيسي للكشف 

والتجريب والبحث

في جوع كلبك إيهام للمشاهد 

أيضا بأن الفيلم يقوم على قصة 

مرتبطة بوزير الداخلية المغربي 

السابق إدريس البصري



ــــــتُ للتو، رفقة مهاجرين أفارقة لم  ] الجديد: وصل
يتمكنوا من الهجرة نحو إسبانيا، فعادوا أدراجهم 
نحو طنجة. أما راديو الطاكســــــي، فكان ينقل خبر 
موافقة الرئيس الفرنسي على استقبال 50 مهاجرا 
من أصل 141 إفريقيا نزلوا في ميناء مالطة، في ما 
ــــــوس“، حيث رفضت إيطاليا  يعرف بكارثة ”أكواري
اســــــتقبالهم، وتقاســــــمتهم دول فرنســــــا وإسبانيا 
والبرتغال ولوكسمبورغ وألمانيا. إلى متى ستظل 
أوروبا تتقاســــــم هؤلاء الأفارقة والعرب المهاجرين 

واللاجئين النازحين؟

[ الطاهر بن جلون: لا يكمن المشكل في دول 
الاســـتقبال وحدها، مثل فرنســـا وغيرها، بل 
يكمـــن، أيضا، في تلك الدول التي ينطلق منها 
المهاجـــرون الأفارقـــة وســـواهم، وهي الدول 

التي تكابد أوضاعا اقتصادية قاسية.
تتوفـــر  أفريقيـــة  دولا  ثمـــة  أن  صحيـــح 
علـــى إمكانيـــات مهمـــة، على غـــرار نيجيريا 
والغابون والجزائر، لكن كل هذه الدول لا تعبأ 
بمواطنيهـــا، ولا تعتمد سياســـة لضمان عمل 
وعيش كريـــم، كيما يقتنع هؤلاء بالاســـتقرار 
في بلدانهـــم، دون التفكير في مغامرة الهجرة 
نحو أوروبا، تلك المغامرة المحفوفة بالموت 
دائمـــا، كمـــا قلـــت فـــي ســـؤالك، انطلاقا من 

الشهادة البليغة لذلك المهاجر الأفريقي.
أما بالنســـبة إلى فرنســـا، مثلا، وكما قال 
ميشـــيل روكار، رئيس الوزراء الفرنســـي في 
عهد فرانســـوا ميتـــران، فإنها ”لا تســـتطيع 
اســـتقبال كل مآســـي العالم، ولكنهـــا تتحمل 

مسؤولية تجاه هذه المأساة“. 
لذلـــك، وجب على فرنســـا أن تســـاهم في 
مواجهة هذه الظاهرة بما أوتيت من إمكانيات 

وقدرات.
اليوم، ما عادت ظاهرة الهجرة تقتصر على 
الدول الأفريقية. فالحرب في ســـوريا، وقبلها 
الحرب في العراق، إلى جانب الحروب الأهلية 
في الـــدول الأفريقية، أرغمت الكثير من الناس 
على الهروب نحو أوروبا فرارا من الاعتقالات 

وجرائم الحرب التي لا تضع أوزارها أبدا.
في هذا السياق علينا أن نفرق بين المهاجر 
الـــذي يفر من بلده لظروف اقتصادية، حيث لا 
عمـــل ولا أمل في حياة كريمـــة، وبين اللاجئ 
الذي يهرب مـــن دكتاتوريـــة إجرامية قمعية، 
ومـــن حرب ضـــروس. لكـــن الأمور تشـــابهت 
علينـــا اليوم، وغدونا نلفي لاجئين ســـوريين 
وعراقيين إلـــى جانب مهاجريـــن أفارقة على 
متن الباخرة الواحدة، وقارب الموت نفســـه. 
وحين تختلط الأمور إلى هـــذا الحد، فإنه من 

الصعب إيجاد حل للمأساة والفجيعة.

 ،Partir ــــــل“  ــــــك ”رحي ــــــد: فــــــي روايت ] الجدي
يتســــــاءل أحد أبطال الرواية ”ما سبب هذا الهوس 
بمغادرة المغرب؟ ما ســــــبب هذه الفكرة؟ ما سبب 
ــــــا باتت تعيش أزمات  إلحاحهــــــا؟“، فرغم أن أوروب
اقتصادية ومالية منذ ما يزيد عن عشــــــر سنوات، 
ــــــزال المغاربة والعرب يحلمــــــون بالهجرة إلى  لا ي
أوروبا. ما ســــــبب هذا الحلم الذي كثيرا ما يتحول 
إلى كابوس على متن قوارب الموت، ويصير هروبا 

من الموت نحو الموت؟

[ الطاهـــر بن جلـــون: كان المغرب ولا يزال 
أول بلــــد يقاســــي هذه الظاهرة بشــــكل يومي 
(يشــــير إلى البحر). لأجل ذلك، على كل الدول 
المعنية بموجات الهجرة والنزوح أن تتحمل 
مسؤوليتها لوقف هذا النزيف. ولا بد من حل 
جذري ونهائي للظاهرة. ولي اليقين في أنه لا 
أحد يمكن أن يكون ســــعيدا في المهجر، مهما 

تكن المغريات.
اليــــوم لم تعد الأســــباب التــــي تقف وراء 
ظاهرة الهجرة أســــبابا اقتصادية فحســــب، 
بــــل صارت ثمــــة أبعاد سياســــية، خاصة مع 
تراجيديــــات اللاجئين النازحين من ســــوريا 
وباقــــي الــــدول العربيــــة فــــي عــــرض البحر 
الأميركية  المتحــــدة  وللولايــــات  المتوســــط. 
مســــؤولية راســــخة، ما دامت هي المسؤولة 
عــــن تخريــــب العــــراق، حيــــن قامــــت بتدمير 
هذا البلد شــــعبا وحضارة وذاكــــرة، ووفرت 
الشــــروط الجهنمية لنمو الإرهــــاب وقيام ما 
يســــمى ”دولة إســــلامية“، لم تكــــن إلا نتيجة 
للسياســــة الأميركية الإجرامية في العراق في 
بدايــــة الألفية الحالية. لذلــــك، ما زلت أطالب، 
من زمان، بضرورة محاكمة الرئيس الأميركي 
جــــورج بــــوش محاكمــــة جنائيــــة عالميــــة، 
علــــى غــــرار محاكمــــة الرئيس اليوغســــلافي 
سلوبودان ميلوســــوفيتش، لأنه أباد الشعب 
العراقي، بناء على أسباب مغرضة، واتهامات 
كاذبــــة، وادعــــاءات واهية، دون العــــودة إلى 

الأمم المتحدة وقراراتها.

السجن والذاكرة

] الجديد: بعد نصف قرن على اعتقالك سنة 
ــــــدار البيضاء،  1966، إثر مظاهــــــرة طلابية في ال
 La “ــــــوان ”العقاب أصدرت مؤخــــــرا محكيات بعن
punition. لمــــــاذا انتظرت كل هــــــذا الوقت لتدون 
تجربتك الســــــجنية، وإن كنت كتبت من قبل رواية 
ــــــك العتمة الباهرة“  في أدب الســــــجون بعنوان ”تل
Cette aveuglante absence de lumière عــــــن 
ســــــجن تازمامارت. وثمة فصل صريح في روايتك 
ــــــب العمومي“ عــــــن تجربة الاعتقــــــال؟ كيف  ”الكات
اســــــتطعت الاحتفاظ بآلام تلك المرحلة وتفاصيل 

هذه التجربة إلى اليوم؟

[ الطاهـــر بـــن جلـــون: مبدئيــــا، لــــم تكــــن 
هنالــــك خطة لكي أحكي هــــذه الفترة العصية 
والتجربة الحدية من حياتي؛ مرحلة تعرضت 
فيها لعنف وتعسف وتعذيب، لأن الدولة كانت 
خائفة يومها مــــن كل المطالب وكل الحركات 

الاحتجاجية. 
نتحدث هنا عما يعرف بسنوات الرصاص 
فــــي المغرب. كنا نظمنا تظاهــــرات في مدينة 
الدار البيضاء احتجاجا على أوضاع التعليم 
فــــي البــــلاد، فتعرضنــــا لعنــــف دمــــوي، وتم 
اعتقالي إلى جانب مجموعة من الطلبة، بحكم 
انتمائنــــا إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، 
وجرى اعتقالــــي بدعوى أننــــي العقل المدبر 

لتلك المظاهرات السلمية.
بالنســــبة إلي شــــخصيا، كثيرا ما اتهمت 
مــــن قبل البعــــض بأنني كنت مســــاندا لنظام 
الحســــن الثاني، وكانوا يزعمون يومها أنني 

مقرب من القصر. 
وهذا كلــــه إنما كان كذبــــا وبهتانا كبيرا، 
بينمــــا بقيــــت أتعالــــى عــــن هــــذه الاتهامات 
المغرضــــة والدنيئة، ولــــم أرد أن أثبت لأحد 
أننــــي كنت مناضــــلا معارضا للنظــــام، لأنني 
أثق فــــي نفســــي ولا أزايد بأيــــة تضحية من 
أجل بلدي. الآن، جــــاء الوقت لكي أحكي هذه 

القصة، لأنها قصة مهمة من تاريخ المغرب. 
ذلك لأن الجيوش الضبــــاط الذين عذبونا 
في الثكنة العســــكرية ”هرمومو“، واعتقلونا 
هنالــــك، هــــم أنفســــهم الضباط الذيــــن قاموا 
بالمحاولــــة الانقلابية الفاشــــلة علــــى النظام 
بانقــــلاب  المعــــروف  ســــنة 1971،  المغربــــي 
الصخيــــرات. لقــــد تعرضنا لمختلف أشــــكال 
التعذيب والإهانة والمس بالكرامة على أيدي 
هــــؤلاء، فقط لأننــــا كنا طلبة نطالــــب بتعميم 

التعليــــم علــــى المغاربــــة، وننــــادي بالعيش 
الكريم. تصوروا معي لو نجح الانقلاب وحكم 
هــــؤلاء المغرب، يقينا كانوا ســــيقضون على 
البلاد بشــــكل نهائي، لأنهم كانوا عســــكريين 

فاشستيين ومرتزقة.

] الجديد: كذلك، أمكن القول إن رواية الطاهر 
بن جلون هي رواية الذاكرة. وأنت تشــــــير إلى هذا 
 .La Nuit Sacrée “في مقدمة روايتك ”ليلة القدر
ــــــة ”في البلد“ au pays، وأعمال أخرى،  وفي رواي
حيث لا يحتاج الكاتب إلى خيال فقط، بل لا بد من 

ذاكرة قوية لكي يكتب؟

[ الطاهـــر بن جلون: نعـــم، لنقل إن الكتابة 
تحتاج إلى واقع وخيال معا. وإذا نحن حكينا 
الواقع من دون خيال فســـيبدو كلاما بسيطا 
ومباشرا، عبارة عن تقرير بوليسي فقط. لكن، 
عندمـــا تأخذ واقعا يوميـــا وتدمجه في لعبة 
الخيـــال يمكن أن تمس القارئ مباشـــرة وأن 

تثيره أكثر مما يثيره الواقع.
للرواية قدرة على معرفة روح الشـــعوب، 
وإذا أنت أردت أن تتعرف إلى روح المجتمع 
المصـــري ما عليك إلا أن تقرأ نجيب محفوظ، 
وإن أردت أن تقـــوم بزيـــارة إلـــى كولومبيا، 
أمكـــن لـــك أن تجعل مـــن روايـــات غابرييل 
غارسيا ماركيز أفضل دليل سياحي. صحيح 
أن الكاتب شـــاهد علـــى الواقع، غير أن خيال 
الكاتب هو الذي يمنح هذه الشـــهادة صدقها 
الإنساني وعمقها الفني. إن حياتنا محكومة 
بالنقـــص دائمـــا، والخيال هو مـــن يملأ تلك 
الفراغـــات. كمـــا أن ذاكرتنـــا لا تســـعفنا في 
استعادة كل شيء، فلا بد من خيال لاسترجاع 
ما يضيـــع وينفلت منا بفعـــل الزمن. كما أن 
للخيال قدرة على تجاوز هذا الواقع الناقص، 

لنصيـــر أحيانا أمـــام عالم فـــوق واقعي، أو 
سوريالي، على الأصح. ونحن المغاربة، مثلا، 
لنا خيال ثر، ونمتلك قدرة خارقة وفائقة على 
تأويل الأشـــياء. فإذا ما وقع حدث معين تجد 
كل واحـــد منا يقدم روايته الخاصة، ويضفي 
عليها مســـحة مـــن الغرائبيـــة، ويضيف إلى 
الحدث تفاصيل كثيـــرة لا منتهى لها. وحين 
أقف في ســـاحة جامع الفنـــا بمراكش، مثلا، 
أصـــاب بالدهشـــة وأنا أنصـــت للحكواتيين 
وهم يســـردون حكايات من ألـــف ليلة وليلة، 
فيضيفـــون إليها ما لا يخطـــر على بال أحد، 

ويختلقون حكايات جديدة لا وجود لها.

ــــــد: بخصوص الذاكــــــرة، فاس التي  ] الجدي
ــــــدت فيها حاضرة في الكثير مــــــن رواياتك، ثم  ول
طنجة، التي عشت فيها، قبل الوصول إلى فرنسا. 
و“حول أمــــــي“، وروايات  ــــــب العمومي“  في ”الكات
أخــــــرى… يبدو أن هنالك أعمــــــالا أدبية للطاهر بن 
ــــــم تجعلنا نقول بأن  ــــــون وغيره من كتاب العال جل
الرواية ما هي إلا اختراع اختلقه الكُتاب من أجل 
إيهامنا بأنهم لا يتحدثون عن ســــــيرهم وتجاربهم 

الإنسانية ومدنهم وطفولتهم؟

[ الطاهـــر بـــن جلـــون: ومـــع ذلـــك، فـــإن 
الكاتـــب الـــذي لا يتحـــدث إلا عن نفســـه هو 
كاتـــب فقيـــر. ومن يكـــون هذا الكاتـــب الذي 
يحق لـــه أن يحدثنـــا عن نفســـه ويحكي لنا 
حكايته الشـــخصية! لنأخذ كاتبا مثل خوان 
غويتصولو، هذا المبدع الإسباني والإنساني 
الكبير الذي عاش بين المغاربة ودفن بينهم… 
فهو فـــي روايته ”المقبرة“، كمـــا في روايات 
أخريـــات، لا يكتب عن نفســـه قَـــدْرَ ما يكتب 
عن العالم الإســـلامي الذي عاش فيه وأثر في 
حياتـــه. لنقل إن الكاتـــب لا يحكي عن الحياة 

التي عاشـــها بقدر ما يحكي عـــن تأثره بهذه 
الحياة. من هنا، وجوابا على سؤالك المتعب 
(يضحـــك)، أمكن القول إن العالم الذي نعيش 
فيـــه يؤثر في ما نكتبه. ولـــو كنت أعيش في 
الصين أو اليابان لكنـــت تأثرت حتما بواقع 

الحال والأشياء هنالك.
صحيـــح أن الكاتب يســـتعير مـــن حياته 
ومـــن الوقائع التي عاشـــها، والأحداث التي 
واجهها… ســـوى أنه لا يمكن أن يحكي حياته 
كما هـــي. لنأخذ كافـــكا على ســـبيل المثال، 
فروايـــات هذا الكاتـــب العظيم محض خيال، 
بل هي أعمال مفرطـــة في الخيال المجنح إن 
صح التعبير. لكننا حين نقرأ يومياته نجدها 
تتقاطع مـــع رواياته وســـردياته التخييلية، 
المســـتمدة من اليأس ومن الإحباط الذي ظل 

يسكنه.
ولنســـتحضر محمـــود درويـــش في هذا 
المقام؛ هو شاعر عظيم، ليس لأنه فلسطيني، 
فتلك هويته. ولكن شـــعره تحدى هذه الهوية 
وتجاوزهـــا. فلو أنه توقف عند حدود النكبة، 
وآلام القضية الفلسطينية لظل شاعرا محليا. 
لكنـــه صار كونيـــا، وواحدا من أهم شـــعراء 
القرن العشـــرين. ولا يمكن الخلط بين هويته 
كفلســـطيني وبين قدرته الهائلة كشاعر. غير 
أنه لولا مأســـاة فلســـطين لمـــا كان محمود 
درويش شـــاعرا عظيمـــا. وأتذكـــر هنا قولة 
جان جنيه ”وراء كل كتابة جيدة ثمة مأســـاة 
كبـــرى“. والكاتب الذي يبـــدع في عالم مثالي 
وجميـــل لا يمكـــن أن يقدم لنا عمـــلا جميلا. 
صحيح أنا لسنا مع البؤس، غير أن المعاناة 

ضرورية ليكون ثمة شاعر أو كاتب مهم.
وعـــن ســـؤالك، دائمـــا، دعنا نقـــلْ: ليس 
الكاتب الحقيقـــي هو الذي يكتب عن الحياة، 

بل ذلك الذي تكتب الحياة بيده.

العربي كائن مضطهد ولا بد من حل جذري لأسباب الهجرة

 القدر
ً
الطاهر بن جلون: أكتب معاندا

حوارالثقافي

مخلص الصغير
كاتب من المغرب

كثيرا ما اتهمت من قبل البعض 

بأنني كنت مساندا لنظام الحسن 

الثاني، وكانوا يزعمون يومها أنني 

مقرب من القصر. وهذا كله إنما 

كان كذبا وبهتانا كبيرا، بينما 

بقيت أتعالى عن هذه الاتهامات 

المغرضة والدنيئة

الطاهر بن جلون: الكاتب الذي لا يتحدث إلا عن نفسه شخص فقير
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الطاهر بن جلون روائي وشاعر ومفكر مغربي يقيم في فرنسا ويكتب بلغتها عن قضايا 
العرب والمســــــلمين في بلدانهم وفي أوروبا، وفي رحلاتهم وهجراتهم المحفوفة بالموت 
والعنصرية والضياع. قبل ثلاثين ســــــنة من اليوم، تُوج مبدع رواية ”ليلة القدر“ بجائزة 
غونكــــــور الرفيعة، التي تمنحها الأكاديمية الفرنســــــية، مثلما توج بجوائز أخريات، منها 
جائزة إيمباك الأدبية ســــــنة 2000، وجائزة دبلن للآداب سنة 2004، وجائزة إيريك ماريا 
ريمارك للســــــلام ســــــنة 2011… كما ترجمت أعماله إلى 47 لغة. بينما يبقى هذا الكاتب 
العربي المثير للجدل من أكثر كتاب الرأي متابعة من لدن القراء في الصحف الأوروبية، 

مثل ”لوموند“ و“لاريبوبليكا“ و“لافانغوارديا“…
هنا في شاطئ أشقار بطنجة المغربية، تحت شمس غشت الحارقة… وقبل الوصول 
ــــــة في فصل الصيف، أصر  ــــــى مقر إقامة الطاهــــــر بن جلون، الذي يتردد على المدين إل
ــــــا بعوالم هذا الروائي العالمي. عشــــــرات المهاجرين الأفارقة  كل شــــــيء على أن يذكرن
التحقوا بنا في ســــــيارة الأجرة بعد فشــــــل محاولة أخرى من محاولات الهجرة السرية 
نحو إسبانيا. ركب ثلاثة منهم إلى جانبنا، وهم يحكون بمرارة إحباط محاولتهم في هذا 
الصباح الطري. بينما خاطبنا أحدهم بحســــــرة كبيرة: الهجرة الســــــرية مغامرة تعرض 

حياتنا للخطر. ولكن، هنا نحن نفشل حتى في الموت!“.

ينشر الحوار بالاتفاق مع مجلة الجديد والنص كاملا على الموقع الإلكتروني S



} في أعماله المبكرة لم يكتف الفنان المصري 
محمـــد منيصيـــر بالابتعاد عـــن المعنى الدال 
والعبـــارة الموحية، بل نأى كذلـــك عن الهيئة 
المباشـــرة للحرف، مكتفيا باستحضار النسق 
الحروفي لشـــكل الكتابة، كنسق عام لا ينتمي 
إلـــى ثقافـــة أو لغـــة بعينها. في تلـــك الأعمال 
التـــي قدمهـــا منيصير في بدايـــة تجربته ثمة 
إيهـــام بصري بوجـــود ذلك النـــص المكتوب 
وحضوره الطاغي على ســـطح العمل، مضفيا 
عليه قدما لتبدو اللوحة أقرب إلى هيئة الرقاع 
أو المخطوطـــات القديمة. هـــي حبكة بصرية 
متعمدة تتركنا أمام حالة مغايرة من الحروفية 
العربيـــة التي خاضها فنانون كثر على امتداد 
العالـــم العربي، بعيـــدا عن الشـــكل التقليدي 
لفـــن الخط العربي كما هـــو متعارف عليه، من 
توظيف الحرف كأحد العناصر البنائية داخل 
اللوحـــة، إلـــى الكتابة على الجســـد وتوظيفه 

ضمن صياغات بنائية معاصرة.
اتجـــه الفنان هنا إلى فعـــل الكتابة في حدّ 
ذاته كســـلوك إنســـاني وقيمة بصريـــة، قيمة 

تحمـــل مـــا تحمل مـــن دلالات ورمزيـــة خاصة 
مرتبطة بمســـار التطور البشـــري، من الرسم 
علـــى الجدران والصخـــور، إلـــى الكتابة على 
جلـــود الحيوانـــات والنباتـــات والأوراق، إلى 
ثـــورة الطباعة وما قدمته للبشـــرية من مجال 
رحب للتدوين. تحمـــل نصوص منيصير عبق 
كل هـــذه الســـنوات والقفزات التـــي خاضتها 
البشـــرية حتى الوصول إلى تلك اللحظة التي 
نشغلها حاليا بالنقر على أزرار لوحة المفاتيح 
لتتوالد الكلمات والأســـطر خلف بعضها وفق 

نفس النسق القديم المدهش.
هو يلون بالأصباغ تارة، وتارة أخرى نرى 
اللـــون وقد تراجع مخلفا أثره على اســـتحياء 
فـــي هيئة بقع لونية تتداخل لتأكيد أثر الزمن. 
يغزل بالفرشـــاة والأحبار طبقات فوق بعضها 
من الأسطر المرسومة بدأب. ثم ما تلبث بعض 
الخربشـــات والعلامات التي تشـــبه الطلاسم 
في الظهور للربط بين الأســـطر المنســـابة بلا 
توقف. فـــي مرحلة أخرى أضـــاف الفنان لتلك 
المساحات أشكالا متنوعة من الصور والرموز 
الســـحرية. لم يكتف منيصير ببث هذه الحالة 
الطلســـمية مـــن طريـــق مفرداتـــه وعناصـــره 
المضافة، بل أمعن في تأكيدها والاحتفاء بها.

برزخ

اختـــار منيصيـــر أن يطلق علـــى معرضه 
الذي أقامه في القاهرة قبل ثلاثة أعوام تقريبا 
اســـم ”برزخ“، وهو اسم دال قريب الشبه بهذه 
الحالـــة البصريـــة التي يقدمهـــا، فالبرزخ هو 
المكان الذي يفصل بين شيئين، وهو يُستعمل 
فـــي علم الجغرافيا للدلالة على تلك المســـاحة 
بيـــن ميـــاه الأنهـــار والبحار، أو بيـــن بحرين 
عظيميـــن يلتقيـــان في نقطة مـــا، وهو يفصل 
أيضا بين الحياة والموت. منيصير فنان شاب 
تشـــغله تلك المســـاحة الفاصلة بين الأشـــياء 
ويتوق إلى اكتشـــافها. يمكنك أن تلمح ذلك من 
خلال هذا التأكيد على رسم الدائرة وحضورها 
الدائم في معظم أعماله الســـابقة، الدائرة هنا 
هي المقابل لصيرورة الوجود واســـتمراريته، 
حيـــث المفردات والعناصر تتحـــرك في دوائر 
ومســـارات لا نهائية. هو يحاول اكتشاف هذه 
الحدود الفاصلة التي لا تبدو ملامحها ظاهرة. 
أعماله مزيج مـــن البحث والتأمل البصري في 

المساحة وفي الحياة أيضا.

أحلام تحنيطية

في معرضـــه الأخير الذي أقامـــه في مركز 
تاون هاوس للفنون فـــي القاهرة تحت عنوان 
”أحلام تحنيطية“، وفي ســـبيل بحثه المستمر 
حـــول فكرة الحيـــاة والمـــوت، يفاجئنا محمد 
منيصيـــر بتشـــكيلة مختلفـــة مـــن المفردات 
والعناصـــر المقحمـــة علـــى بنيتـــه البصرية. 
بعض هـــذه المفردات التي تعامل معها الفنان 
لأول مـــرة بدت صادمة، فمنهـــا ما كان مختلفا 
عن الســـياق العـــام لتجربتـــه ككل، وبعضها 

الآخـــر كان لـــه حضور صـــارخ ومباشـــر في 
مـــا يتعلق بالفكـــرة. بين هـــذه العناصر التي 
اســـتخدمها الفنـــان أشـــرطة فيديـــو وصور 
ورسوم ومجسمات وأعمال تركيبية، بالإضافة 
إلـــى مجموعـــة مختلفة من عظـــام الحيوانات 

والرؤوس الحيوانية المحنطة.
يلفـــت انتباهنا بين هذه التركيبات جســـد 
ضخم بطول عشـــرة أمتار مسجى على أرضية 
القاعة لكائن له جســـد إنســـان ورأس حيوان. 
مشـــهد الجســـد وهو ممدد على أرضية القاعة 
وســـط إضـــاءة خافتـــة كفيل ببـــث الرهبة في 
نفس الرائـــي. يمعن منيصير فـــي تأكيد هذه 
الأحاســـيس المتوترة بعرضه ثلاثة مجسمات 
لكائنـــات أخرى هجينـــة تنتصب إلـــى جوار 
بعضهـــا في قاعة قريبة، وتبدو كأنها في حالة 
انتشاء طقســـي راقص. في الجوار ثمة حامل 
خشـــبي يحمل عظاما لحيوانات نافقة مختلفة 
الأحجـــام. وبينما تهـــم بمطالعة المســـاحات 
القماشـــية المرســـومة والمعلقة في منتصف 
القاعـــة تقتحم ناظريك شاشـــة عـــرض مخبأة 
خلـــف هـــذه المعلقـــات القماشـــية فـــي تعمد 
مقصـــود للمباغتة، تعرض الشاشـــة شـــريطا 
قصيرا مكررا لكلب أســـود يحدق في شراســـة 
أمام الكاميرا. يربط بين هذه التشكيلات التي 
أنشـــأها الفنـــان وفق صيغ تركيبيـــة في فراغ 
القاعة رسوم كثيرة مستوحاة من كتاب ”كليلة 

ودمنة“ عرضت على حامل دائري.

هذه العناصر التي تجمعها مساحة عرض 
واحدة ليست هي آخر المطاف، إذ يقدم الفنان 
عرضا آخر يشـــغل حيز القاعة الكبرى بكاملها 
فـــي الدور الأرضـــي. تضم المســـاحة الأخرى 
خمســـة أجهزة عرض تعمل بالتتابع، ويُعرض 
محتواهـــا على شاشـــات قماشـــية متجاورة، 
مشـــهدا مكـــررا لفتى صغير يحاكـــي أصوات 
الحيوانـــات والطيـــور. في خلفية الشاشـــات 
وضـــع الفنان مجســـمات مختلفـــة لحيوانات 
بالحجـــم الطبيعي، مراعيا ألا يرى المشـــاهد 
من هذه المجســـمات ســـوى ظلها الذي يظهر 

منعكسا على خلفية الشاشة القماشية.
يســـتوقفنا هنا ذلك الحشد المربك بصريا 
لمجموعة العناصر والمفردات المشـــكلة لهذا 
العمـــل، كأن الفنـــان أراد جمع كل ما يملكه من 
صور، ومـــا يحمله من أفكار فـــي مكان واحد، 
أو بالأحـــرى فـــي عمل واحد كبير ومتشـــعب. 
لا يفوتنـــا أيضا ذلك التضميـــن الخفي لفكرة 
السلطة، في احتفائه على نحو خاص بالرسوم 
المســـتوحاة من كتاب كليلـــة ودمنة، وهو في 
الأصـــل ليس ســـوى حيلـــة أدبية لجـــأ إليها 
صاحبهـــا اتقـــاء للعقوبة. يحتـــال الفنان هنا 
أيضا في عرض فكرته على نحو غير مباشـــر، 
فهو يُضّمن الأشكال والتكوينات التي أنشأها 
بمعـــان مباشـــرة، وأخـــرى خافية لهـــا علاقة 
بالتأويـــلات المختلفة لفكـــرة الخلق وطبيعة 
الوجود. علـــى جانب آخر تبدو هذه المراوحة 

بيـــن الضدين: الحياة والمـــوت، والانتقال من 
حـــال إلى أخرى أو مـــن طبيعة إلى غيرها هي 
السمة المســـيطرة على ذلك المشهد البصري 
المفـــكك، والذي يضعنا مباشـــرة في مواجهة 
حالـــة مربكة من عدم اليقين تلقي بظلالها على 

هذه المعالجات جميعا.

محمـــد منيصير من مواليد عام 1989، وهو 
فنان يعيش ويعمل في القاهرة. تخرج من كلية 
التربيـــة النوعية، وشـــارك بأعماله في العديد 
مـــن المعـــارض الجماعية التـــي أقيمت داخل 
مصر. أقام معرضه الفردي الأول في قاعة كمال 
خليفـــة في مركز الجزيرة للفنون بالقاهرة عام 
2013، ثم تبعه بمجموعة من المعارض الفردية 
الأخرى، نذكر منها على ســـبيل المثال، برزخ، 

وصمت.

مع أعمال الفنان محمد منيصير في القاهرة

كائنات هجينة تراوح بين حياة وأخرى

تشكيلالثقافي

ناهد خزام
كاتبة من مصر

استلقاءة كائن عملاق

حالات - نماذج من أعمال الفنانة
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} سرى مؤيد شابة موهوبة بعيدة عن الأضواء 
وفـــي محافظـــة جنوبيـــة لها طقـــوس التخفي 
الاجتماعي، وهذا ما يفاقم تواصلها مع الحياة 
الفنية والجمالية، وحتى في معرضها الصغير 
الذي أقامته ”دكّانة“ لم يكن ســـفرها إلى بغداد 
طبيعيـــا ولا ســـهلا لتحضـــر لحظـــة الافتتاح 
الأولـــى، فهي نتاج ظرف خارجـــي يملي عليها 
الكثيـــر من القيـــود وبالتالي عندمـــا ننظر إلى 
أعمالها الفنية العشـــرة التي توزعت في صالة 
العـــرض لا نعزل مثل ذلك الظـــرف عمّا تفكر به 
في محاولة التمرد الطبيعـــي الذي تُفصح عنه 
أعمالهـــا الصغيرة التي اكتنـــزت بطفولة ترى 

الأشياء بمثل هذه العين السحرية.
 وتُبقـــي على الأثر الاجتماعـــي قائما كأنما 
تدينـــه عبر عيـــون الطفلة – المـــرأة بمجموعة 
فنيـــة صُنعت مـــن القماش والخيـــوط بحرفية 
ذكية وإحســـاس فيـــه رهافة؛ مثلمـــا فيه جرأة 
لكشـــف المستور في الحياة اليومية وفي مناخ 

اجتماعي ذكوري أبوي وهي تكشـــف ”الداخل“ 
الاجتماعـــي وخارجـــه أيضا فـــي ثنائية تقود 
إحداها إلـــى الأخرى بطريقة ”المنحوتات“ لكن 
باســـتعمال بقايا القماش والخيوط ونســـجها 
بمهارة حائكة تعرف الطريق إلى فكرتها، وتنوّع 
وطفولية  من أساليبها التي ســـتبدو ”بسيطة“ 
لكنها عميقة بمفاهيميتها الجديدة وجريئة في 
اجتياز الموانع التي تسبب بها تهميش المرأة 
العراقية من أعراف عشـــائرية وتقاليد موروثة 
في بيئة محكومة بمثل هذا الاســـتلاب النفسي، 
لذلك فهذه المنحوتات القماشـــية والتشكيلات 
البســـيطة تعبّر بطريقتها عن احتجاج واضح 
للهيمنـــة الاجتماعيـــة على المـــرأة، وتقدّم من 
خلالهـــا شـــحناتٍ واضحة فـــي مفاهيمية فنية 
صارخة اجتازت فيها الكثير من التقاليد الفنية 
الســـائدة في محاولة أن تُبقي أثرها الشخصي 

قائما في هذا العرض الصغير.
سرى مؤيد بعمر عشـــريني مبكر جدا على 
أن تقول فيـــه أفكارا كبيرة بهـــذا الحجم الذي 
وجدنـــاه فـــي معرضهـــا النحتي- القماشـــي 
(أعمـــال بدون عنوان) وهي مـــن مواليد (1996) 
لكـــن رؤيتها للحيـــاة وما فيها مـــن تناقضات 

كبيـــرة وتحولات مفاجئـــة، وما فيها من ضغط 
أبوي من جهة وما شـــكلته الحروب من ضغطٍ 
نفســـي كبير على الجميع وما تركته من شروخ 
روحيـــة من جهة ثانية، أبصـــرَ فيها الكثير من 
الجدل وقـــراءة الواقع بالتفاصيـــل المفتوحة 
أمامهـــا، وهي مـــن بيئـــة معروفـــة بانغلاقها 
الأبـــوي – الذكـــوري وبالتالـــي كان عليهـــا أن 
تقتحم الكثير من الأســـوار وتقدّم احتجاجاتها 
بنبوءات عرّافة صغيرة تمتهن ســـحر القماش 
المتبقـــي والخيوط المتناثرة لتحيك منها أثرا 
بعد أثر فـــي تناغم فكري لا تحتـــاج اللون فيه 
ولا الزيـــت ولا اللوحة، لكنها كانت تحتاج إلى 
هـــذه البقايا مـــن الخياطة، لتعقـــد معها صلةً 
فنيـــة بطريقة الفن المفاهيمي الذي يتمرد على 
اللوحـــة بشـــكلها القار، ومن ثـــم تكون منتجة 
لأفكارهـــا التي كانت تكبر كلمـــا كانت (حائكة) 
لأفكارها بشكل جيد وواعٍ، لتقول في معرضها 
الاســـتثنائي هذا بـــأن ”أعمالـــي بمثابة ثورة 
على مـــا تتعرض له المرأة اليـــوم من إجحافٍ 

وتهميش وتقيد..“.
 وأشارت بشـــكل واضح جدا من أنّ (الحكم 
العشـــائري) كان ســـببا لمثـــل هـــذه الثـــورة 
الفنية التـــي أخرجت فيها صرخـــات احتجاج 
واستنطقت القماش التالف والخيوط المتروكة 
لتبدأ ثورة القماش مـــن هذا المعرض الصغير 
بعشـــر منحوتات جميلة لا أكثر، في استعادات 
طفوليـــة لصيقـــة بهـــا ولصيقـــة بنـــا، كما لو 
تقصّـــدت أن تحيل الحاضر إلى الماضي الأكثر 

بساطةً وجمالاً ورهافة حس.

منحوتات من القماش والخيوط للفنانة العراقية سرى مؤيد

في بغداد ومن دون عنوان

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

يلفت انتباهنا بين هذه التركيبات 

جسد ضخم بطول عشرة أمتار 

مسجى على أرضية القاعة لكائن له 

جسد إنسان ورأس حيوان. مشهد 

الجسد وهو ممدد على أرضية القاعة 

وسط إضاءة خافتة كفيل ببث 

الرهبة في نفس الرائي

”دكّانة“ مشــــــروع صغير بحجمٍ صغير بدأ قبل فترة قصيرة في أهم شــــــوارع بغداد الثقافية 
وهو شارع المتنبي، وفي مساحة تتسع بالكاد إلى بضعة زائرين، بما يشبه الرؤية السريعة 
لمعروضات شهرية فنية؛ لكنه برؤيا رسالية كبيرة تتخذ من الفن قاعدة له لتنطلق إلى آفاق 
الجمال برؤية عصرية ومفاهيمية فنية جادّة، وسبق لنا أن نوّهنا عنه منذ لحظته الأولى في 
انطلاقته الجمالية ورسالته الفنية في استقطاب ملامح التجديد في الفن العراقي الجديد.



} يحتفل متحف التـــراث والفن اليهودي في 
باريس بالذكرى العشـــرين لتأسيسه بمعرض 
بعنوان ”فرويـــد من البصر إلى الاســـتماع“، 
وفيه نتتبع مسيرة طبيب الأعصاب والمحلل 
النفســـيّ النمســـاويّ منذ كان طالبا إلى حين 
وفاتـــه، إذ نتعرف في المعـــرض على الأدوات 
التـــي  واللوحـــات  والكتـــب  والمخطوطـــات 
استخدمها أو رآها أو قرأها، ما يعطينا فكرة 
عن الأشـــكال الثقافيّة التي تعرض لها فرويد، 
ومـــا كان يحيط به فـــي كلّ فترة مـــن حياته، 
لنكتشـــف تجليات هذه المُنتجات الثقافيّة في 
أفكاره وكتبه، إلى جانب تلمســـنا للأســـلوب 
الـــذي كان يبني فيه موضوعاته، ســـواء كان 
يعتمد على ما يراه ويقـــرأه من التراث الفني 
والثقافيّ، أو ما يســـتنتجه من ”كلام“ مرضاه 
الذين شـــكّلت أحلامهم وحكاياتهم الأســـاس 

التجريبي لنظريته في التحليل النفسي.
أول مـــا يثيـــر الانتباه فـــي المعرض هو 
عيـــادة فرويد (الكابينـــة) أو الغرفة التي كان 
يقـــوم فيها بالتحليل النفســـي، والتي نلاحظ 
أنهـــا أقـــرب لمتحـــف أو معبد من نـــوع ما، 
لنكتشـــف أنه تأثر بأســـتاذه في فرنســـا جان 
مارتن شـــاكروت، الـــذي كانـــت عيادته مليئة 
باللوحـــات والقطـــع الأثريـــة، ما دفـــع فرويد 
للمواظبـــة على جمعها، لتتحـــول عيادته إلى 
مســـاحة بصريّـــة تعكس الموضوعـــات التي 
عمل عليها، فاهتمامه بالهيســـتيريا النسائية 
نـــراه في نســـخة كان يمتلكهـــا للوحة ”درس 
للفنان الفرنسي أندريه  طبيّ في المستشفى“ 
بـــروي، كذلـــك نرى إنـــاء يونانيا عليه رســـم 
أوديب والسفينكس، وتمثالا مصغرا لموسى 
الذي نحته مايكل أنجلو في إحالة نوع ما إلى 

كتابه ”موسى والتوحيد“.
لـــم يقدم فرويد تفســـيرا رســـميا لســـبب 
اقتنائـــه لهذه التحـــف التي تنتمـــي لعصور 
مختلفـــة، إلا أن المتابع يرى أنها حاضرة في 
نصوصه وآرائه، بســـبب انشـــغاله بالظاهرة 

رمزيا  انعكاســـا  بوصفها  الثقافيّـــة 
للنشـــاط الإنســـانيّ، كما 
بالأعمـــال  اهتمامـــه  أن 
الفنيّـــة بوصفها أعراضا 
مرضيّـــة، يجعـــل منهـــا 
أقـــرب لأن تكـــون تأريخا 
للاوعـــي  رســـمي  غيـــر 

ورغباته.
للاهتمـــام  المثيـــر 
عيـــادة  مكونـــات  أن 

أصبحت  الماديـــة  فرويـــد 
يتبناها  فنيّة  موضوعات 
تحولت  الفنانون الآن، إذ 

إلـــى  وظيفـــيّ  أثـــاث  مـــن 
أدوات طوّرهـــا فرويـــد لإنتاج 

”الكلام“ من مرضـــاه، كما نرى في 
المجســـمات الذهبيّة الصغيـــرة التي صنعها 
الألمانـــي هانز هوليـــن، في احتفـــاء أيقوني 
بها، بوصفها تختزل مفهوم التحليل النفسي 
وترسم العلاقة بين الطبيب ومريضه، وتخلق 
لاكتشـــاف اللاوعي وما  وضعيّـــة ”الاعتراف“ 

يختزنه.

يحـــوي المعرض أيضا الآثار الطبيّة التي 
تركهـــا فرويد بدايـــة عمله كطبيـــب أعصاب، 
إذ نشـــاهد مخطوطات ورســـوما تشرح عمل 
الجهاز العصبيّ، بعدها نشـــاهد الكتب التي 
اطلـــع عليها بعد تأثـــره العميق 
بنظريـــة التطـــور الداروينيّـــة، 
الرســـوم  وخصوصا 
توضح  التي  العلميّة 
عقل  تطـــور  مراحل 
والتـــي  الإنســـان، 
عالـــم  أنجزهـــا 
الأحيـــاء الألمانيّ 
هيـــكل  إرنســـت 
التشـــابه  لرصد 
يحي  لتشـــر ا
أنـــواع  مختلـــف  بيـــن 

المخلوقات الحيّة.
المعرض  في  نتلمس 
بتطبيقات  فرويـــد  اهتمام 
الكهربائية  والأدوات  العلوم 
الأمـــراض العقليّة،  لعـــلاج 
التـــي كان يعتقـــد بدايـــة أن 
منشـــأها خلل في التيار المغناطيســـيّ الذي 
يمرّ في الجســـم، إذ نشـــاهد الوعاء المُمغنط 
الذي طوّره الطبيب والمعالج الفرنسيّ فرانز 
أنطوان مازمير، والذي ادّعى أن اختراعه هذا 

يعيد التوازن للجســـم ويشـــفي من الأمراض، 
عبر استخدام الحقل المغناطيسي الحيوانيّ 
وإعادة توجيهه. كذلك نطّلع على المراجع التي 
اســـتقى منها فرويد معارفه عن الهيســـتيريا 
والتـــي اتضح مفهومها له بعـــد اطّلاعه على 
المخطوطات والرســـوم التي أنتجها الطبيب 
والرسّام التشـــريحي بول ريشير، لشرح آثار 
الهيســـتيريا وأعراضهـــا وأطوارها، والمثير 
للاهتمـــام أن هـــذه الرســـوم تتجـــاوز صيغة 
الملاحظات الطبيّة والشروحات التوضيحيّة، 
كونها تحوي خصائص فنيّة وجماليّة، تسللت 
إلى الأشـــكال الثقافيّة الأخرى كالبوســـترات 
والإعلانـــات، وهذا ما نراه فـــي صورة المرأة 
المقوســـة الظهـــر، التي حســـب تعبير فرويد 
لديها خلل في الشـــهوة الجنســـيّة وأشـــكال 
تفريغهـــا، ما جعلها توظّف أكثـــر في الثقافة 

الشعبيّة كنموذج للمرأة شديدة الشبق.
نطّلـــع في المعرض على المراســـلات بين 
فرويـــد وأندريه بريتون، ونقرأ كيف خاب أمل 
بريتون حيـــن زار فرويد فـــي فيينا عام 1921 
ليحدثـــه عـــن الســـورياليّة، فعـــراب التحليل 
النفســـيّ قال لبريتون حينهـــا إنه لم يفهم ما 
هي الســـورياليّة ولا المانيفســـتو الذي كتبه 
بريتون لاحقا وأرسله لفرويد، مع ذلك احتفت 
مجلة الثـــورة الســـورياليّة بفرويد وترجمت 
عددا مـــن مقالته، إلى جانـــب اعتماد روادها 
على الكثير من المفاهيـــم التي طورها فرويد 
لاكتشـــاف اللاوعي، كالكتابة الآلية والتنويم 
المغناطيســـي وأحلام اليقظـــة، إلا أن موقف 
فرويد تغير لاحقا، حين التقى بســـيلفادور 
دالـــي في لندن عـــام 1938، والذي كان 
معجبا بالمحلل النفســـي الشهير 
ورسم ثلاثة بورتريهات احتفاء 
”تحولات  ســـمّاها  كمـــا  بـــه، 

نرسيس“.

العالم بعيني سيغموند فرويد

رحلة على خطى مؤسس التحليل النفسي ومسيرته الطبية والثقافية

فنونالثقافي

عمار المأمون
كاتب سوري

الرسم لسلفادور دالي الذي زار فرويد سنة 1938

ة
ّ
القطع الأثرية التي كان يجمعها فرويد ودلالاتها الثقافي
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يعتبر ســــــيغموند فرويد واحدا من أشهر 
ــــــث، إذ تجاوز كونه  أعــــــلام العصر الحدي
طبيبا ومحللا نفسيا، ليصبح رمزا يحضر 
شخصه إلى جانب نصوصه في القطاعات 
الفنيّة والتسويقيّة والثقافيّة، كما أنه عرّاب 
تفسير الأحلام في الثقافة الشعبيّة، وفي 
ذات الوقت مرجع هام لأي مهتم بدراســــــة 
الظاهرة الإنسانيّة، فالعوالم التي افتتحها 
ــــــن، وأعادت  بُكتبه شــــــكّلت غواية للكثيري
تكوين رؤية الفرد لذاته، وســــــاهمت بجعل 

البشرية تعيد النظر بشروطها وتاريخها.

بها، بوصفها تختزل مفهوم التحليل النفسي 
وترسم العلاقة بين الطبيب ومريضه، وتخلق 
لاكتشـــاف اللاوعي وما  ”الاعتراف“ وضعيّـــة

يختزنه.

يمر في الجســـم، إذ نشـــاهد الوعاء الممغنط
الذي طوّره الطبيب والمعالج الفرنسيّ فرانز
أنطوان مازمير، والذي ادّعى أن اختراعه هذا

ي
بريتون لاحقا وأرسله لفرويد، مع ذلك احتفت
مجلة الثـــورة الســـورياليّة بفرويد وترجمت
عددا مـــن مقالته، إلى جانـــب اعتماد روادها
على الكثير من المفاهيـــم التي طورها فرويد
لاكتشـــاف اللاوعي، كالكتابة الآلية والتنويم
المغناطيســـي وأحلام اليقظـــة، إلا أن موقف
فرويد تغير لاحقا، حين التقى بســـيلفادور
1938، والذي كان 8دالـــي في لندن عـــام
معجبا بالمحلل النفســـي الشهير
ورسم ثلاثة بورتريهات احتفاء
”تحولات ســـمّاها كمـــا  بـــه، 

نرسيس“.

انشـــغاله بالظاهرة  بب
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سياحة

} شلالات فيكتوريا - تضم محمية كازا، وهي 
أكبـــر محمية طبيعية عابرة للحدود في العالم 
حيث أنها تمتد لتشـــمل خمـــس دول أفريقية، 
العديد من مناطق السفاري الفريدة من نوعها 

في أفريقيا.
وعادة ما تظهر مجموعة من الســـياح في 
ســـيارات الســـفاري، التي تنطلق على الطرق 
الرملية لمســـافة 10 كيلومتـــرات تقريبا بهدف 
مشـــاهدة الأســـود والحيوانـــات البرية التي 
تظهـــر بلـــون الرمال فـــي الظـــلال هروبا من 

الشمس الحارقة في أفريقيا.
الطبيعيــــة  هوانغــــي  محميــــة  وتعتبــــر 
فــــي زيمبابــــوي بمثابــــة بوابة العبــــور إلى 
أكبــــر محميــــة طبيعية فــــي العالــــم، كما تعد 
أيضا جزءا من مشــــروع أكثــــر طموحا، وهو 

ترانســــفرونتير  زامبيــــزي  كافانجو  منطقــــة 
كونسيرفاشــــن، والمعروفــــة اختصارا باســــم 
كازا، التــــي تعتبر أكبر محميــــة طبيعية عبر 

الحدود في العالم. 
وتمتد هذه المحمية على مســــاحة 520 ألف 
كيلومتر مربع، بمســــاحة أكبر من إســــبانيا، 

وتضــــم بداخلهــــا قرابــــة 36 مــــن المتنزهــــات 
الوطنيــــة، إضافة إلى اثنين من مواقع التراث 
العالمــــي المدرجة علــــى قائمة اليونســــكو ألا 

وهما: شلالات فيكتوريا ودلتا أوكافانجو.
ويكافح المســـؤولون فـــي ناميبيا وزامبيا 
وزيمبابـــوي وأنغـــولا وبوتســـوانا من أجل 
الحفـــاظ على المحمية الطبيعيـــة عبر الحدود 
المحليـــين  للســـكان  والســـماح  الوطنيـــة، 
بالاســـتفادة من الحياة البرّية الغنية بالتنوع 
مـــن حولهم؛ حيـــث كثيـــرا ما يقوم الســـكان 
المحليـــون بصيـــد الحيوانات البريـــة؛ حيث 
يدفـــع المغامرون الأجانب الآلاف من الدولارات 
نظير شـــراء جلد الأســـد، وقد تم حظر الصيد 
في بوتسوانا بموجب القانون في العام 2014، 
وبالتالي فقـــدت مجتمعات كثيرة أحد مصادر 

الدخل الهامة.
وظهرت مشكلة أخرى في زيمبابوي، حيث 
ازدهر الصيد غير المشـــروع مرة أخرى بسبب 

الفقر.

وأوضح إينوخ زولو أن هناك مجموعة من 
الحراس لمكافحة الصيد الجائر تضم عشــــرة 
من الشباب والشابات يرتدون ملابس باللون 
الكاكي، مــــع اثنين من الرعــــاة، وتقوم وحدة 
مكافحــــة الصيد غير المشــــروع بعمل دوريات 
كل يوم مــــن أجل الحفاظ على أعــــداد الظباء 
والأفيــــال، التي يتــــم صيدها بســــبب تجارة 

العاج المزدهرة.
حتــــى  كازا  مشــــروع  أمــــوال  وتتدفــــق 
الآن فــــي مشــــروعات البنيــــة التحتيــــة مثــــل 
مشروعات الطرق والمقرات الرئيسية للحراس 
والمشروعات السياحية، ومنذ عام 2014 توجد 
فيزا مشــــتركة لزامبيــــا وزيمبابوي، وينصب 
الاهتمام في المرحلــــة الثالثة الحالية على ما 
يعرف باســــم مناطق تشــــتيت الحياة البرية، 
والتــــي تعتبر مــــن المناطــــق الهامــــة لهجرة 
الحيوانات دون عوائق وانتشــــار الحيوانات 
البريــــة المختلفة، حتى عبــــر الحدود الوطنية 

للدول.

وتوجــــد في هــــذه المناطق جنــــة طبيعية 
ظلت بمنأى عن تدفق السياحة الدولية؛ حيث 
يتحول نهر زمبيزي في أوســــع منطقة له إلى 
شــــلالات فيكتوريا في زامبيــــا، وهو ما يلوح 
كثاني عجيبة طبيعية تحبــــس الأنفاس، كما 
توجد أيضا شــــلالات ســــيوما، والتي تنحدر 
الميــــاه بهــــا مــــن حافة طويلــــة إلــــى الوديان 

العميقة.
ويتطور النشــــاط الســــياحي فــــي زامبيا 
بدرجة أقــــل من بوتســــوانا، التــــي تكثر بها 
أماكن إقامة الســــياح وسيارات السفاري على 

حافة محمية تشوبي الطبيعية.
 وفي محمية ســــيوما نجويزي الطبيعية، 
التي تقع بين الشــــلالات والحــــدود الأنغولية، 
لم يكن هناك ســــياح خلال الشــــهور الأخيرة، 
وبالتالي فإن محمية كازا تســــعى إلى إصلاح 
هــــذا الاختلال من خلال تحقيــــق التوازن بين 
محميــــات المنطقــــة الطبيعيــــة، حتى تحظى 

جميعها باستقبال الزائرين.

يجد محبو رحلات الســــــفاري في أكبر محمية طبيعية عابرة للحدود في العالم ضالتهم، 
وهي جنة طبيعية ظلت إلى الآن بمنأى عن تدفق الســــــياحة الدولية، على الرغم من كونها 

مجهزة بأماكن إقامة للسياح وسيارات السفاري.
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أكبر محمية عابرة للحدود في العالم بانتظار زوار
كازا تعج بمناطق سفاري فريدة من نوعها في أفريقيا

الطبيعة في أبهى حلة المغامرة من أجل الحصول على جلد الأسد

التقاط صور لمناظر خلابة

محاولات عدة لحفظ الفيلة

زوم على السياحة
[ قالـــت فهميـــدة ميـــرزا، وزيـــرة شـــؤون 
مجلس الـــوزراء الباكســـتاني، إن مواطني 
أكثـــر مـــن 50 دولة بما فـــي ذلـــك الولايات 
المتحدة وبريطانيا، ســـيكون بمقدورهم الآن 
الحصول على تأشـــيرات دخول لباكســـتان 

عند وصولهم البلاد.
وأضافت أن مواطني 175 دولة بإمكانهم 
الحصول على تأشـــيرات إلكترونية أو عبر 
الإنترنت، وهو خيار لم تقدمه باكســـتان من 

قبل.
وأشـــارت ”لدينا بعض أفضـــل المواقع 
الســـياحية في العالم، مـــن مرتفعات وقمم 
جبليـــة مثـــل كيـــه2 إضافـــة إلـــى الأوديـــة 
والصحـــاري“، مؤكدة ”نريد جذب الســـياح 
علـــى مســـتوى العالـــم“. وشـــددت على أن 
أجهـــزة الأمن الباكســـتانية ســـوف تضمن 
ســـلامة الســـياح من أجل إنعـــاش صناعة 

السياحة.
[ أكد مســـؤولون أن ســـلطات السياحة في 
المالديـــف طلبت من مشـــغلي المنتجعات في 
كافة جزر الأرخبيل التنبّه لسلامة السائحين 
بعد وفاة خمســـة أشخاص غرقا في غضون 

أسبوع واحد.
وقال مســـؤولون في القطاع السياحي، 
إنـــه تم الطلب من المنتجعـــات في الأرخبيل 
أن تراقـــب عـــن كثـــب زبائنهـــا حرصا على 

سلامتهم بعد تزايد عدد الوفيات.
[ دعـــت القاهـــرة بريطانيا إلـــى ”مراجعة“ 
قرارها بشـــأن حظر الســـفر إلى مطار شرم 
الشيخ شـــمال شـــرقي مصر. وجاء ذلك في 
كلمة لســـفير مصـــر في لندن طـــارق عادل، 

خـــلال لقاء مـــع عدد مـــن أعضـــاء البرلمان 
البريطاني.

وشـــدّد الســـفير المصري علـــى ”أهمية 
العمـــل على إزالـــة أي عوائق أمـــام تعزيز 
العلاقات، وعلى رأسها ملف تعليق الطيران 
مـــن المطـــارات البريطانية إلى مطار شـــرم 

الشيخ“.
وتعول مصر على الســـياحة باعتبارها 

أحد مصادر العملة الصعبة للبلاد.
[ ارتفع عـــدد الأجانب الذيـــن زاروا كوريا 
الجنوبيـــة في عـــام 2018 بنســـبة 15 بالمئة 

مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأرجعت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية 
”يونهاب“ ذلك إلى عودة الســـياح الصينيين 

الذين انخفض عددهم في عام 2017.
البحرينيـــة  الســـياحة  وزارة  انطلقـــت   ]
بالتعـــاون مع عـــدد من الشـــركات الخاصة 
ونوادي الغطس في البلاد في تنفيذ مشروع 
يهدف إلى استحداث متنزه بحري للغوص، 

مؤهل ليصبح الأكبر من نوعه في العالم.
ومن المقرر أن تبلغ مســـاحة المتنزه 100 
ألف متر مربع، وســـتغمر فـــي مياهه طائرة 
بوينغ 747، لتكون أكبر طائرة يتم غمرها في 
البحر حتى اليوم، كما سيتمكن الغواصون 
والشـــعاب  بالمنحوتـــات  الاســـتمتاع  مـــن 
المرجانيـــة الصناعية المتنوعة الموجودة في 
المياه، والتي ستشكل مستقبلا بيئة ملائمة 

للأسماك ونمو المرجان الطبيعي.
كما ســـيُبنى حوله عدد من المباني التي 
توفر الخدمات المختلفة للســـياح، ومحلات 

لبيع اللؤلؤ والمرجان، وغيرها من المرافق.

هذه المحمية تمتد على مساحة 
أكبر من إسبانيا، وتضم بداخلها 
قرابة 36 من المتنزهات الوطنية 

إضافة إلى اثنين من المواقع 
المدرجة على قائمة اليونسكو

} جمعية الفنادق السياحية في ولاية قسطموني التركية، غربي البحر الأسود، تخطط لإنشاء غرف إضافية في السنوات القادمة، تلبية للطلب المتزايد 
خلال موسم السياحة الشتوية.



} هناك حقيقة بسيطة تحاصرنا بدرجة أكبر 
يوما بعد يوم وهــــي أن التكنولوجيا أحكمت 
قبضتهــــا على مصير هــــذا الكوكب بدرجة لم 
يعد بالإمكان الإفلات منها، وأننا ننزلق بشكل 
متســــارع إلى عهد رأســــمالية جديدة تســــعى 
لأتمتة البشــــر وتحويلهم إلى بيانات ومصدر 

للإيرادات.
لا يمكن لأحد أن يعرف على وجه الدقة حجم 
البيانات التي جمعتها شــــركات التكنولوجيا 
عنه، بل إن مسؤولي تلك الشركات لا يمكن أن 
يعرفــــوا جميع تفاصيلها، وكل ما يهمهم أنها 

منجم لتحقيق الإيرادات.
وفــــي كل الأحوال يتواصل تدفق البيانات 
التــــي نتبــــرع بتقديمهــــا بســــرعة خارقة من 
سلوكنا على الانترنت والتطبيقات الالكترونية 
وملاحقــــة خارطة تحركاتنا من خلال الأجهزة 
الذكية التي نحملها والكاميرات المنتشرة في 

كل مكان والقادرة على التعرف على الوجوه.
انتهــــاك  مــــن  يكمــــن  لا  الأكبــــر  التأثيــــر 
خصوصيــــة الأفراد بل فــــي صناعة توجهات 
المجتمعات إلى درجة تقارب الأتمتة الشاملة 
التــــي تصنع رغباتنــــا وحاجاتنــــا قبل إنتاج 

السلع والبرامج والألعاب لإرضائها.
لم نلمس حتى الآن ســــوى بعض الملامح 
مثــــل ظهــــور إعلانات عن ســــلع معينــــة بعد 
ثوان مــــن بحثنا عنها في موقع آخر. لكن تلك 
البيانات ســــتجد حتما اســــتخداما كبيرة في 

المستقبل.
من المستبعد أن تتمكن أي جهة في العالم 
وبضمنهــــا الحكومــــات والجهــــات الرقابيــــة 
المحكومــــة بقواعــــد تقليدية، مــــن التأثير في 
زخم تلــــك التطــــورات المتســــارعة ومطاردة 

المتواليات الرقمية المغلقة التي تقودنا.
ما هي حظــــوظ تلك الجهات فــــي اللحاق 
بهــــدف يبتعد بســــرعة تفوق ســــرعتها بآلاف 
أو ملايين المــــرات؟ لذلك فإن الإدراك المتأخر 
لطبيعة ما يحدث سيكون حتما سيد الموقف 

وبلا منازع.
لرســــم  الخبــــراء  يتســــابق  ذلــــك  ومــــع 
ســــيناريوهات افتراضية ومحاولة تفسير ما 
يحــــدث، ومنها التصــــورات المخيفة لنموذج 
عمل العالم الرقمي في كتاب شوشانا زوبوف 

الجديد ”عصر رأسمالية المراقبة“.
الأمــــر لا علاقــــة لــــه بالتشــــاؤم والتفاؤل 
ولا يتعلــــق بوجهــــات النظر أو جبــــال الكتب 
والآراء والنظريــــات التي تحــــاول أن تتلمس 
تفســــيرا لما تفعله التكنولوجيــــا الرقمية بنا 

وبعالمنا.
يقول تقرير تحليلي في صحيفة الغارديان 
البريطانيــــة إن هناك الكثير من العلماء الذين 
يفكرون ويبحثون ويكتبون عن هذه الأشــــياء، 
لكنهــــم يشــــبهون الرجــــال المكفوفيــــن الذين 
يحاولــــون وصف الفيل فــــي الخرافة القديمة 
حيث يخرج كل شــــخص بوجهــــة نظر جزئية 
عما يســــتطيع لمســــه فقط. ولكن لا أحد لديه 

الصورة الكاملة.
ورغــــم أن هــــذه التحــــولات الخارجــــة عن 
جميــــع التوقعات تعني قلــــة الثقة بتصورات 
المفكرين عمــــا يمكن أن يحــــدث، إلا أن هناك 
أســــبابا تدعم الاهتمام بكتاب زوبوف، والتي 
بــــرزت قبل 3 عقود في جامعة هارفارد وغيرت 

الكثير من المفاهيم.
في عام 1988 نشرت زوبوف كتابا بعنوان 
”عصر الآلة الذكية“ الــــذي غيّر طريقة تفكيرنا 
حول تأثير الحوسبة على طبيعة المؤسسات 
وســــوق العمل. وقدمت تصــــورات صادمة في 
ذلــــك الوقت عن كيفية تغييــــر التقنية الرقمية 

لعمل المديرين والعاملين.
وبــــدا بعد ذلــــك أنها اختفت عــــن الأنظار، 
لكنهــــا عــــادت وفجّــــرت عاصفتيــــن من خلال 
بحــــث أكاديمــــي فــــي عــــام 2015 ومقالــــة في 
صحيفــــة ألمانية لتمهــــد الطريــــق لمفاجآت 
الكتاب الجديد: عصر رأســــمالية المراقبة أو 
الترصد، الــــذي يعتبره الكثير مــــن المحللين 
المحاولــــة الأكثــــر طموحــــا لرســــم الصورة 
الأوســــع وتوضيح كيف حدثت وكيف تسللت 

آثار الرقمنة إلى حياتنا.
ويشير محور الكتاب إلى أن الأمر لا يتعلق 
بطبيعــــة التكنولوجيا الرقميــــة بل في ظهور 
نمــــوذج جديد من الرأســــمالية، التــــي تتأقلم 
وتــــروض التطــــورات التكنولوجيــــة لخدمــــة 
أغراضها، وقد أطلقت عليه اســــم رأســــمالية 

المراقبة أو رأسمالية الترصد.
وتقول إن ذلك النموذج اكتســــب ملامحه 
الشرســــة من خلال توفير خدمــــات مجانية، 
يتلقفهــــا ويســــتمتع بهــــا مليــــارات الأفراد، 
وهي تمكن مقدمي تلــــك الخدمات من مراقبة 
سلوك المســــتخدمين بتفاصيل مذهلة ودون 

موافقتهم الصريحة في كثير من الأحيان.

ليــــس بالضــــرورة أن تكــــون هنــــاك جهة 
قد اختــــارت هذا المســــار، ولكــــن التطورات 
التكنولوجيــــة قــــادت الشــــركات الكبرى إلى 
سباق في هذا المسار الجارف، الذي لا سبيل 
لمقاومته ســــواء من قبل الشــــركات أو الأفراد 
أو الجهــــات التنظيميــــة إلا بدرجة هامشــــية 

وتجميلية.
وتــــرى زوبــــوف إن رأســــمالية الترصــــد 
تســــتخدم التجــــارب الإنســــانية كمــــادة خام 
مجانية وتترجمها إلى بيانات سلوكية. ورغم 
أنها تســــتخدم بعض البيانات في تحســــين 
خدماتهــــا، إلا أنهــــا تحصل فــــي النهاية على 
ثروة بيانات يتم اســــتثمارها في سياســــات 

التصنيع المستقبلية.
وتعرف تلك العملية باسم ”الاستخبارات 
وهــــي تســــتخدم لتحديــــد ملامح  الرقميــــة“ 
المنتجــــات التــــي يمكن أن تلقــــى رواجا لدى 

المستهلكين في المستقبل.
المنتجــــات  تلــــك  أن  زوبــــوف  وتضيــــف 
المتوقعــــة أصبــــح لها ســــوق أطلقــــت عليه 
”ســــوق العقود الآجلــــة للســــلوكيات“ والذي 
اتسع الاســــتثمار فيه بشــــكل هائل حيث يتم 
بيع خلاصات الأفكار المســــتنتجة من سلوك 

المستهلكين.
وفي الوقت الذي يبدو فيه ســــلوك شركات 
مثل غوغل وفيســــبوك معروفــــا على الأقل من 
قبــــل الخبــــراء، فإن الصــــورة الأوســــع التي 
تعرضها زوبوف لما وراء ذلك السلوك لا تزال 

مجهولة إلى حد بعيد.
وتشــــير إلى أن معظمنــــا كان يعتقد أننا 
نتعامل مــــع مجرد خوارزميــــات غامضة، في 
حين أننا في الواقع نشهد آخر مراحل التطور 
الرأســــمالي، الــــذي انتقل  للنظــــام  الطويــــل 
من تصنيــــع المنتجات إلى الإنتاج الواســــع 
والرأســــمالية الإداريــــة ثــــم إلى الرأســــمالية 

المالية.
وأخيرا وصلت الرأســــمالية إلى استغلال 
التنبؤات الســــلوكية المســــتخلصة خفية من 

مراقبة حركات وسكنات المستخدمين.
وتؤكــــد تلك القــــراءة العميقة أن ســــلوك 
شركات التكنولوجيا العملاقة بعيد عن مجرد 
هلوسة رقمية عشــــوائية، وأنها تتجه إلى ما 

يشــــبه أتمتة البشــــر وتحويلهم إلــــى بيانات 
ومــــادة خــــام لمشــــاريع رأســــمالية المراقبة 

والترصد.
ويقول جون ناوتون كاتب تحليل صحيفة 
الغارديــــان إن النظــــر إلــــى الأمــــر مــــن هذه 
الزاوية، يكشف عن قســــوة استعمارية يمكن 
أن يفخر بها الرأســــمالي الصناعي التاريخي 
جون روكفلر، في إشــــارة إلى قســــوة فلســــفة 

الرأسماليين الأوائل.
ويوضــــح أن رأســــمالية الترصد الجديدة 
المتعجــــرف  الاســــتيلاء  علــــى  أولا  تعتمــــد 
للمســــتخدمين،  الســــلوكية  البيانــــات  علــــى 
التــــي تعتبرها مــــادة خامّا مشــــاعة، رغم أن 
المســــتخدمين لــــم يصرحــــوا لها بذلــــك، ثم 
تستخدمها بطريقة غير شفافة لتكريس جهل 
للشــــركات العملاقة  المســــتهلكين وتبعيتهم 

التي تقودهم حيث تشاء.
اللافــــت أن هــــذا التحــــول الخطير يجري 
في ظــــل غياب القوانين والســــلطات الرقابية 
أو مجــــرد القليل جدا منها، حيث لا يمكن لأي 
جهــــة في العالم أن تســــبر أغــــوار ما تجمعه 
تلك الشــــركات مهما بلغت الأدوات التنظيمية 

والرقابية.
وتظهــــر وقاحــــة هذا التوجه على ســــبيل 
المثال في قيام غوغل بتصوير جميع الشوارع 
والمساكن والبنايات في العالم دون أن تطلب 
إذنا من أحد، أو قرارها إنشــــاء نســــخ رقمية 
لجميع الكتب على مرّ التاريخ وتخزينها دون 

أخذ حقوق الملكية الفكرية بنظر الاعتبار.
وفــــي مثال آخــــر إطلاق فيســــبوك لتقنية 
”بيكون“ المثيرة للجدل، والتي تأخذ أنشــــطة 
بعض المســــتخدمين وتنشــــرها في صفحات 
مستخدمين آخرين دون إذنهم أو حتى علمهم.

لم يعد قول الخبير الأمني   بروس شــــناير 
قبل ســــنوات إن ”الترصد هــــو محور نموذج 
يعبر سوى عن جزء  أعمال شركات الإنترنت“ 
بســــيط من المخاطر، التي تســــلط شوشــــانا 

زوبوف الضوء عليها في كتابها الجديد.
وتتفاقــــم المخاطــــر حين نجمــــع مراقبة 
الدولة مع ترصد شركات التكنولوجيا الرقمية 
وتؤدي إلى تقســــيم المجتمعات إلى كتلتين، 
إحداهمــــا أقلية غيــــر مرئية تراقــــب الآخرين 

وغيــــر خاضعة للمســــاءلة والأخــــرى أغلبية 
تجري مراقبة جميع حركاتها وسكناتها.

ويحذر ناوتون من العواقب الخطيرة لهذا 
الواقــــع الجديد علــــى الديمقراطية. ويقول إن 
المجتمعات لا تزال تملك بعض الســــلطة على 
درجة الرقابة التي تمارسها الدولة، لكنها في 
المقابل لا تملك أي إشراف تنظيمي فعال على 
نشــــاط الشــــركات. ويرى أن ذلــــك أمر لا يمكن 

قبوله.
ويبــــدو أن الإيقاع الســــريع الذي تســــير 
فيه رأســــمالية المراقبــــة والترصد يجعل من 
الصعب وربما من المســــتحيل إصلاح الخلل 
لأنــــه يتطلب معالجــــة جوهر المشــــكلة التي 
أفلتت مــــن أي إمكانية للمراجعــــة أو اللحاق 

بها.
وتقول زوبوف إن مطالبة الشــــركات التي 
تراقبنــــا باحتــــرام الخصوصيــــة أو الضغط 
من أجل وضــــع حد للمراقبــــة التجارية مثير 
للســــخرية ويشــــبه مطالبة الزرافــــة بتقصير 
رقبتهــــا، لأن هــــذه المطالــــب تمثــــل تهديــــدا 
وجوديــــا لتلــــك الكيانــــات وهــــي بالتأكيد لن 

تستسلم بسهولة.
وتشــــير إلى أن رأســــمالية المراقبة بدأت 
عــــام 2001 وأن غوغــــل كانت خلــــف ظهورها 
كحل للطوارئ المالية، حين واجهت شــــركات 
الإنترنت الناشئة أزمة فقدان ثقة المستثمرين 

خلال الأزمة التي عرفت بفقاعة الدوت كوم.
وحيــــن تصاعــــدت ضغوط المســــتثمرين 
قــــررت غوغل زيادة أرباح الإعلانات عن طريق 
اســــتخدام وصولهــــا الحصري إلى ســــجلات 
بيانــــات المســــتخدمين، إضافة إلــــى قدراتها 
التحليلية الكبيرة لإنشاء توقعات من الروابط 
التي يفتحها المستخدمون عبر محرّك بحثها 
العمــــلاق لمعرفــــة الأماكــــن الأنســــب لوضع 

الإعلانات.
ومن الناحية التشــــغيلية ومع تقدم الذكاء 
الاصطناعي، تمكنت غوغل من إعادة توظيف 
مخزونهــــا المتنامي من البيانات الســــلوكية 
وطوّرت أســــاليب البحث عــــن مصادر جديدة 
لتلك البيانات بعد أن أدركت أنها تملك منجما 

لا ينضب.
كما طورت أساليب سرية لالتقاط البيانات 
يمكنهــــا حتى أن تكشــــف عــــن البيانات التي 
اختــــار المســــتخدمون عن عمــــد الحفاظ على 
خصوصيتها، إضافة إلى استنتاج المعلومات 

الشخصية التي لم يقدمها المستخدمون.
هكذا أصبحت البيانــــات قاعدة للتنبؤات 
الجديــــدة، وظهــــر عالــــم جديــــد لــــم يكن في 
الحســــبان يطلــــق عليه اســــم ”علــــوم فائض 

البيانات السلوكية“.
ومــــع ارتفاع معــــدلات تصفــــح الإنترنت، 
أصبــــح الإعــــلان فــــي نهايــــة المطــــاف حجر 
الزاويــــة لظهور نوع جديد مــــن التجارة التي 

تعتمــــد على المراقبــــة الإلكترونية على نطاق 
واسع.

وتقــــول زوبوف إن هذه الآليــــات الجديدة 
أصبحت مرئية فقط عندما تم إدراج مجموعة 
ألفابيــــت المالكة لشــــركة غوغل في أســــواق 
الأسهم عام 2004 حين أعلنت خلال العملية أن 
إيراداتها تضاعفت بنحــــو 36 مرة بين عامي 

2001 و2004.

وتضيــــف أن رأســــمالية الترصــــد بــــدأت 
بالإعلان لكنها لم تعد تقتصر عليه، إذ سرعان 
مــــا أصبحت النموذج الأساســــي لتراكم رأس 
المال في وادي السليكون، بعد أن احتضنتها 

جميع الشركات والتطبيقات الناشئة تقريبا.
وتشــــير زوبوف إلى أن شــــيريل ساندبرغ 
التــــي كانت تعمــــل مديرة تنفيذيــــة في غوغل 
هي التي نقلت فلســــفة رأسمالية الترصد إلى 
فيســــبوك حين انتقلت في عــــام 2008 لتصبح 
المسؤول الثاني في إدارة فيسبوك بعد مارك 

زوكربيرغ.
اليوم لم تعد رأسمالية الترصد والمراقبة 
محور عمل عدد من الشــــركات فقط، بل انتقلت 
إلى عــــدد هائــــل مــــن الشــــركات والمنتجات 
والخدمــــات والأعمــــال الاقتصادية وبضمنها 
قطاعات التأمين ومبيعات التجزئة والتمويل 

والترفيه والنقل.
وأصبحــــت محركا لتوليــــد أنظمة جديدة 
متكاملــــة من المورديــــن والمنتجين والعملاء 
وصانعي الســــوق، بل إنها انتقلت أيضا إلى 
النشاطات غير الربحية والخدمات العامة مثل 

الرعاية الصحية والتعليم.
وتقــــول زوبــــوف إن جميــــع المنتجات أو 
الخدمــــات التــــي تبدأ بكلمة ذكيــــة وكل جهاز 
يدعم الإنترنت وكل مساعد رقمي، هي قنوات 
لتدفــــق البيانات الســــلوكية التــــي تنتهي في 
نهاية المطاف في مستودع لاستنتاج وتحديد 

ملامح مستقبل اقتصاد الترصد والمراقبة.

التكنولوجيا بدأت أتمتة البشر تحت مجهر المراقبة الدائمة

تكنولوجيا

جميع الأجهزة الذكية هي قنوات لتدفق البيانات السلوكية إلى شركات التكنولوجيا

العالم في قبضة رأسمالية جديدة ترصد حركات وسكنات الجميع وتحولها إلى مصدر للإيرادات 
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مطالبة شركات التكنولوجيا 

باحترام الخصوصية مثيرة للسخرية 
مثل مطالبة زرافة بتقصير رقبتها 

غوغل أطلقت شرارة رأسمالية المراقبة والترصد عام 
2001 لمواجهة فقدان ثقة المستثمرين خلال أزمة 

شركات الدوت كوم

L



} لندن - توصلت دراســـة جديـــدة إلى أنه لا 
ينبغي للمرأة ممارســـة التماريـــن الرياضية 
لأكثـــر من ســـاعة يوميا في ســـن التقاعد، في 

حال رغبت في العيش عمرا أطول.
وتتبـــع الباحثون حالـــة نحو 8 آلاف رجل 
وامـــرأة، منذ أواخر الســـتينات من أعمارهم، 
مع مراقبة مقدار النشـــاط البدني الذي قاموا 
بـــه خلال الســـنوات الــــ22 اللاحقـــة أو نحو 

ذلك.
ونشـــرت صحيفة ديلي ميـــل البريطانية 
نتائج الدراســـة التي بينـــت أن الرجال الأكثر 
نشـــاطا شـــهدوا زيـــادة محتملة فـــي العيش 
حتى سن التســـعين، وفقا لما كتبه الباحثون 
في مجلة ”بي.أم.جـــي“ لعلم الأوبئة والصحة 

المجتمعية.
ولكن بالنســـبة إلى النساء، بلغت الفوائد 
المرجـــوة ذروتها عند ممارســـة الرياضة مدة 
ســـاعة في اليوم، ثم بدأت في الانخفاض عند 

تجاوز هذه المدة.

وشـــملت الدراســـة التماريـــن الرياضيـــة 
المعتدلة والبســـيطة، مثل المشـــي أو ركوب 
الدراجـــات. وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن 17 
بالمئـــة من الرجـــال و34 بالمئة من النســـاء، 

ظلوا على قيد الحياة حتى سن التسعين.
بجامعـــة  الطبـــي  المركـــز  علمـــاء  ولكـــن 
ماســـتريخت فـــي هولنـــدا، توصلـــوا إلـــى أن 
التمارين الرياضية كان لها تأثير كبير في فرص 

البقاء على قيد الحياة لأطول فترة محتملة.
وشهدت النســـاء اللاتي مارســـن تمارين 
رياضية مـــدة 30 إلى 60 دقيقة يوميا، احتمالا 
أكبر للبقـــاء على قيد الحياة حتى ســـن الـ90 
عاما، بنســـبة 21 بالمئة، مقارنة مع ممارســـة 

الرياضة لأكثر من ساعة.
وقـــال الباحثـــون ”بينما يرتبط النشـــاط 
البدنـــي بطول العمـــر لدى الجنســـين، يبدو 
أنـــه كلما زاد الوقت الـــذي يقضيه الرجال في 
النشـــاط البدني يوميا، كان ذلك أفضل لتعزيز 
فرصهم في الوصول إلى مرحلة الشـــيخوخة، 
في حين أن 60 دقيقـــة من التمارين الرياضية 
يوميا، ارتبطت بارتفاع فرص عيش النســـاء 
مدة أطول. وارتفع متوســـط العمـــر المتوقع 
خلال العقـــود القليلـــة الماضيـــة، ولكنه بدأ 

مؤخـــرا فـــي الانخفـــاض فـــي بعـــض الدول 
المتقدمة، مع زيادة مســـتويات السمنة وعدم 
النشاط الجسدي الذي يُعتقد أنه كان وراء هذا 

الاتجاه السائد“.
ولا يعرف الباحثون بالضبط سبب وجود 
اختلاف بين الجنســـين، فيمـــا يتعلق بتأثير 
التمرين على طول العمر، ولكن يمكن أن يتأثر 
بعوامل مثل الهرمونـــات والولادة والجينات 

وأسلوب الحياة.
ووجد الباحثون أيضا أن النســـاء اللاتي 
كن نحيفات، لديهـــن فرصة أكبر للعيش حتى 
سن التســـعين، ولكن الطول والوزن لم يؤثرا 

على بقاء الرجال.
كمـــا أفـــادت دراســـة ألمانية ســـابقة بأن 
رياضة الرقص بجميع أنواعها لها تأثير مفيد 
في إبطـــاء وتيرة انخفاض القـــدرات العقلية 
والبدنية المرتبطة بتقدم العمر والشيخوخة.

أجـــرى الدراســـة باحثـــون فـــي ”المركز 
الألمانـــي للأمـــراض العصبيـــة التنكســـية“ 
ونشـــروا نتائجها في دوريـــة ”فرونتييرز ان 

العلمية. هيومن نوروساينس“ 
وقـــال فريق البحـــث إن الأنشـــطة البدنية 
المختلفة يمكـــن أن يكون لها تأثير على الحد 
من شـــيخوخة الدمـــاغ لدى كبار الســـن، لكن 
الرقص على وجـــه التحديد له تأثير أقوى من 

غيره من الأنشطة الرياضية.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الباحثون عددا من المتطوعين، يبلغ متوســـط 
أعمارهم 68 عامًا، لمدة 18 شـــهرًا، وقسموهم 
إلـــى مجموعتين، الأولى انخرطت في جلســـة 
أســـبوعية لتعلم الرقص طوال فترة الدراسة، 
فيما مارســـت المجموعـــة الثانيـــة تدريبات 

تتعلق بالتحمل والمرونة.
وبعد انتهاء الدراسة، أظهرت المجموعتان 
زيادة فـــي منطقة الحصين مـــن الدماغ، التي 
عـــادة ما تكـــون عرضة للانخفـــاض المرتبط 
بالعمـــر، وتتأثر بأمراض مثـــل الزهايمر، كما 
تلعب منطقة الحصين دورًا رئيسيًا في الذاكرة 

والتعلم، فضلا عن الحفاظ على التوازن.
لكـــن المجموعـــة التـــي مارســـت رياضة 
الرقص، اكتســـبت تغييرات ســـلوكية إضافية 
من حيث تحســـين التـــوازن والحـــد من آثار 

الشيخوخة على الجسم والدماغ.
ونقلـــت الدوريـــة عـــن الدكتـــورة كاثرين 
ريهفيلـــد، قائـــدة فريـــق البحث الـــذي أنجز 
الدراســـة، قولهـــا إن ”ممارســـة الرياضة لها 
تأثير مفيـــد في التصدي لانخفـــاض القدرات 

العقلية والبدنية المرتبط بالعمر“.
وأضافت ”مرضى الخرف يتفاعلون بشدة 
عنـــد الاســـتماع إلى الموســـيقى، ونحن نريد 

الجمع بين النشاط البدني والموسيقى للحد 
من آثار الشيخوخة على الدماغ“.

واختتمت بالقول ”النشاط البدني هو أحد 
العوامل التي تبطئ تراجـــع القدرات البدنية 
والعقليـــة المرتبط بالعمر، وأعتقد أن الرقص 
هو أداة ناجعة لوضع تحديات جديدة للجسم 

والعقل، وخاصة في سن الشيخوخة“.
وكشـــفت دراســـات أخـــرى أن ممارســـة 
الرياضة بانتظام تقلـــل من خطر إصابة كبار 
السّـــن بمرض الزهايمر، حيث تزيد من إمداد 
المخ بالـــدم الكافي لعمل منطقـــة الإدراك في 

الدماغ.
وعندما أجرت الجامعة الاتحادية في ريو 
دي جانيرو دراسةً حول أمراض الخرف، تبيّن 
في نتائجها أن التمارين الرياضية تساهم في 
استعادة الذاكرة لمن فقدها، وذلك عبر هرمون 

يُنتجه الجسم خلال النشاط الرياضي.
أظهرت الدراسة -التي استمرت 7 سنوات 
ونُشـــرت في مجلة ”طب الطبيعـــة“- التأثير 
الـــذي ينتجه  الإيجابي لهرمون ”إيريســـين“ 
الجســـم خـــلال التماريـــن الرياضيـــة، حيث 
يحمي وظائف الدماغ ويحافـــظ على الذاكرة 

والمهارات الفكرية.
أجريت التجربة على  فئران مختبر تعاني 
من مرض الزهايمر، وبعد شـــهر من التمارين 

الرياضيـــة تمكنت هذه الفئران من اســـتعادة 
ذاكرتها عبر إنتاج هرمون إيريسين من خلال 

التمارين الرياضية.
 لم تظهر النتائـــج إمكانية تعزيز هرمون 
إيريســـين الوقايةَ من الزهايمر، لكنها أثبتت 
فعالية الهرمون الناتج عن التمارين الرياضية 
فـــي معالجة العديد من أعـــراض المرض لدى 

فئران المختبر.
دراســـة  أظهـــرت  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
هولندية حديثة، أن النشـــاط البدني المعتدل 
يقلـــل من معدل الوفيات بيـــن المرضى الذين 
يعانـــون مـــن مـــرض الســـكري مـــن النـــوع 

الثاني.
أجرى الدراسة باحثون في مركز ماكسيما 
الطبي في مدينة فيلدهوفن بهولندا ونشـــروا 
نتائجها في العدد الأخير من دورية ”يوروبين 
كارديولوجـــي“  بريفانتـــف  أوف  جورنـــال 
العلميـــة. وأوضـــح الباحثـــون أن واحدا من 
كل 11 شـــخصا بالغا في جميـــع أنحاء العالم 
منهـــم  بالمئـــة   90 وأن  بالســـكري،  مصـــاب 

مصابون بالنوع الثاني.
وأضافـــوا أن معظم مرضى الســـكري من 

النـــوع الثاني تتطور لديهم 
مضاعفـــات المـــرض إلى 
الإصابة بأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية، وهي الأســـباب الرئيســـية 
للوفاة بين مرضى السكري.

ولكشـــف العلاقـــة بيـــن النشـــاط البدني 
والحـــد مـــن الوفيـــات بين مرضى الســـكري، 
راقـــب الفريـــق مجموعتيـــن مـــن المرضـــى، 
الأولى أدخلت النشـــاط البدني ضمن حياتها 
الروتينية اليومية، فيمـــا لم تفعل المجموعة 

الثانية ذلك.

واكتشـــف الباحثـــون أن النشـــاط البدني 
المســـتمر يحد من عدد الوفيـــات بين مرضى 
الســـكري بين أفراد المجموعة الأولى مقارنة 

بالمجموعة الثانية.
وعـــن نوعيـــة النشـــاط البدنـــي المعتدل 
لمرضى الســـكري وخاصة المســـنين، نصح 
الباحثـــون بصعود الدرج بـــدلاً من المصعد، 
والســـير إلى السوبر ماركت، وهي أنشطة من 

شأنها تحسين نوعية الحياة.
ووجـــد الباحثـــون أن الأنشـــطة البدنيـــة 
الخفيفـــة، يمكـــن أن تحسّـــن اللياقـــة القلبية 
التنفســـية والســـيطرة علـــى نســـبة الســـكر 
فـــي الـــدم، إضافـــةً إلـــى خفض ضغـــط الدم 
المرتفع ودهـــون الدم الضـــارة، وجميع هذه 
العوامـــل يمكن أن تقلـــل الوفيات بين مرضى 

السكري.
وقـــال الدكتـــور هارلـــد كيمبـــس، قائد 
فريق البحث، إن ”أنماط الحياة المســـتقرة 
والأنظمـــة الغذائيـــة غير الصحيـــة من أهم 
العوامـــل التـــي تزيد عدد مرضى الســـكري 
من النوع الثاني ومشكلات القلب والأوعية 

الدموية مثل الأزمات القلبية“.
وأضـــاف أن ”مرض الســـكري يضاعف 
خطـــر الوفـــاة، ولســـوء الحظ فـــإن أغلب 
مرضى الســـكري لا يشـــاركون فـــي برامج 

التمارين الرياضية“.
وأشـــار كيمبس إلـــى أن ”هناك 
يتّخذهـــا  أن  يمكـــن  خطـــوات 
المرضـــى دون الحاجة إلى 
الطبيب،  زيـــارة 
منهـــا  و
م  لقيـــا ا
ين  ر بتما
لـــة  معتد
كالمشي 
ب  كـــو ر و
لدراجـــات  ا
أو الذهاب إلى 
السوق المجاورة، 
تعـــزّز  تماريـــن  وكلهـــا 

جودة حياتهم“.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، فإن 
الســـكري من النوع الثاني يظهـــر جرّاء فرط 
الوزن وقلّة النشـــاط البدني، ومع مرور الوقت 
يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم 
أن تزيـــد من خطـــر الإصابة بأمـــراض القلب، 

والعمى والأعصاب والفشل الكلوي.

لياقة

تساعد ممارســــــة التمارين الرياضية على تحسين مستوى اللياقة والصحة لكل الأعمار 
وتتزايد أهميتها وفوائدها عند التقدم في الســــــن، لكن فريقا من الباحثين بيّن أن الفترة 
المخصصة للتدريبات تختلف تأثيراتها بين النســــــاء والرجــــــال وقد يخلف عدم الالتزام 

بالقدر المسموح به من التمارين نتائج عكسية.

ساعة فقط من التمارين المعتدلة اليومية تطيل عمر النساء
تجاوز المدة المحددة للرياضة يقلب الفوائد إلى أضرار

الأحد 18112019/01/27

علماء هولنديون توصلوا إلى أن 
التمارين الرياضية لها تأثير كبير 

في فرص البقاء على قيد الحياة 
لأطول فترة محتملة

باحثون يؤكدون أن رياضة 
الرقص بجميع أنواعها مفيدة في 

إبطاء وتيرة انخفاض القدرات 
العقلية والبدنية المرتبطة 

بتقدم العمر

توازن الهرمونات يلعب دورا مهما في التخلص من دهون البطن

} يتعجل الإنسان الحديث في كل أمر 
ويرغب في الحصول على أفضل النتائج 
في أقصر وقت ممكن، حتى دون أن يكلف 

نفسه بذل الجهد. ينسحب هذا الاستعجال 
على جميع اهتماماته فهو يحلم بنجاحات 

قياسية وإنجازات فورية حتى في ما 
يتعلق بصحته ولياقته البدنية. وقد 

صارت ممارسة الرياضة وسيلة للحصول 
على  أجسام رشيقة وذات بنية قوية، في 

وقت قياسي، دون الاكتراث لحاجة الجسم 
والروح معا إلى قضاء فترة أطول من 

التدرب في الهواء الطلق وتمتيع جميع 
الحواس، في الآن نفسه، بين أحضان 

الطبيعة.
تفنن أخصائيو اللياقة البدنية وصناع 
الأجهزة الرياضية في ابتكار آلات وتقنيات 
مختلفة لكسب الوقت وبذل جهد أقل. وهم 

بذلك يستهدفون من يقضون النصيب 
الأوفر من وقتهم في الوظيفة ولا تتوفر لهم 

دائما فرص مناسبة لممارسة الرياضة. 
وهذا تماما ما ركز عليه مبتكرو تمارين 

”البوديتاك“، وهي تقنية تعتمد على تحفيز 
العضلات باستخدام الكهرباء التي تصل 

إلى الألياف العضلية في بضع دقائق. وهو 
ما أكده اللاعب الدولي التونسي السابق 

لكرة اليد، أنور عياد بقوله ”البوديتاك 
تقنية متطورة جدا يقبل عليها الرياضيون 
المحترفون وهي موجهة أيضا للأشخاص 

الذين لم يتعودوا على ممارسة الرياضة… 
والذين يريدون تحقيق النتائج بسرعة دون 

الشعور بالتعب.. هؤلاء يمكنهم ممارسة 
تمارين البوديتاك مدة 20 دقيقة فقط في 

الأسبوع وهي فترة تعادل في نتائجها ما 
يتحقق بعد قضاء 4 ساعات من تدريبات 

كمال الأجسام“.
وفي تفسير عياد فإن تدريبات البوديتاك 

المكثفة تكون في شكل انقباضات عضلية 
نتيجة استخدام الكهرباء ويمكنها استبدال 
التمارين الكلاسيكية لأنها قادرة على توفير 

جرعات النشاط المطلوبة، خلال أسبوع.
قد يضطر البعض إلى اللجوء لقاعات 

الرياضة المخصصة للبوديتاك التي 
تختصر الوقت، لكن هل توفر دقائقها 

المعدودة السعادة التي توفرها الرياضة 
الكلاسيكية في الهواء الطلق؟ عندما نركض 

أو نمشي أو نركب الدراجات ونتنقل من 
مكان إلى آخر نحرر هرمون السعادة 

(ايندورفين) داخلنا وننشرها من حولنا. 
وفي تقدير الباحثين فإن تحقيق الهدف 

الأسبوعي المتمثل في 150 دقيقة من 
النشاط البدني المعتدل إلى القوي، مرتبط 
أساسا بمستوى أعلى من السعادة، بينما 
تضطرنا تقنية البوديتاك إلى البقاء داخل 

قاعة مغلقة وتجعل كل تركيزنا منصبّا 
على أداء الحركات التي تعزز عمل الكهرباء 
وتأثيره في عضلاتنا ولا تترك لنا المجال 

للاستمتاع، فقط الشعور بالألم نتيجة 
الانقباضات المكثفة للعضلات.

علاوة على ذلك، كشفت دراسة ألمانية 
سابقة أن ممارسة تمارين التحفيز 

الكهربائي للعضلات بشدة أو لعدة مرات 
في الأسبوع أو دون إشراف متخصصين 

في الرياضة، يمكن أن تؤدي إلى نتائج 
مضرّة بالصحة، بل إن المبالغة في 

ممارستها يوميا، بهدف تحقيق أفضل 
النتائج بأقصى سرعة، تستنزف 

العضلات وتلحق بها أضرارا.
ويحذر البروفيسور شتيفان كنيشت، 

رئيس الأطباء المتخصص في عيادة 
سانت موريتيوس للطب الرياضي، 

من أن المبالغة في هذه الرياضة 
قد تضر العضلات والكلية.

واستشهد الطبيب 
بدراسة أجراها الأطباء 

في جامعة كولون 
الرياضية، جاء فيها أن 

ممارسة رياضة التحفيز 
الكهربائي العضلي 
بشدة ترفع معدلات 

انزيم ”كرياتين-كينيز“ 
18 مرة في الجسم أكثر 
من المعدل المعتاد في 

التمارين الرياضية 
الأخرى.

ومادة كرياتين-
كينيز عبارة عن انزيم 
وظيفته توفير الطاقة 

للعضلات، ويمكن 
لارتفاع معدلاته أن يسبّب 

اضطرابا في عمل الكليتين، 
وأن يؤدي إلى إصابة العضلات 

بتمزقات وأضرار.

هل تتفوق البوديتاك على سحر التمارين الكلاسيكية
سمية قيزاني
صحافية تونسية
زاانن قق ةة
ي و ي

على  فئران مختبر تعاني 
وبعد شـــهر من التمارين 

النـــوع الثاني تتطور لديهم 
مضاعفـــات المـــرض إلى 
الإصابة بأمـــراض القلب 

وخاصة المســـن لمرضى الســـكري
الباحثـــون بصعود الدرج بـــدلاً من

و ري ى ر

والســـير إلى السوبر ماركت، وهي أ
شأنها تحسين نوعية الحياة.

ووجـــد الباحثـــون أن الأنشـــطة
الخفيفـــة، يمكـــن أن تحسّـــن اللياقـ
التنفســـية والســـيطرة علـــى نســـب
فـــي الـــدم، إضافـــةً إلـــى خفض ض
ب ى ر ي و ي

المرتفع ودهـــون الدم الضـــارة، وج
العوامـــل يمكن أن تقلـــل الوفيات بي

السكري.
وقـــال الدكتـــور هارلـــد كيمبـ
”أنماط الحياة ال فريق البحث، إن
والأنظمـــة الغذائيـــة غير الصحيـ
العوامـــل التـــي تزيد عدد مرضى
من النوع الثاني ومشكلات القلب

الدموية مثل الأزمات القلبية“.
”وأضـــاف أن ”مرض الســـكري
خطـــر الوفـــاة، ولســـوء الحظ ف
مرضى الســـكري لا يشـــاركون فـ

التمارين الرياضية“.
وأشـــار كيمبس إلـــى
أن يمكـــن  خطـــوات 
إ

المرضـــى دون ال
ززييـــارة

و
لد ا
أو ال
السوق 
تماريـ وكلهـــا 
جودة حياتهم“.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العال
يظهـــر من النوع الثاني الســـكري
الوزن وقلّة النشـــاط البدني، ومع مر
ر ي ي وع يري

يمكن للمستويات المرتفعة من السك
أن تزيـــد من خطـــر الإصابة بأمـــراض

والعمى والأعصاب والفشل الكلوي.

بشدة أو لعدة مرات 
إشراف متخصصين 

ن تؤدي إلى نتائج 
إن المبالغة في 
دف تحقيق أفضل

عة، تستنزف 
ا أضرارا.

ور شتيفان كنيشت،
صص في عيادة
طب الرياضي، 

هذه الرياضة 
الكلية.
ب
باء

 أن 
حفيز

يز“
كثر 
ي 

م 
ة

سبّب 
كليتين، 

ة العضلات



} تشـــكلت صـــورة الممثل المصـــري محمد 
رمضـــان بأذهان معجبيه من الشـــباب، مرفقة 
بأســـطول من الســـيارات الفاخـــرة؛ فيراري، 
ماكلاريـــن، لامبورغينـــي، لاند روفيـــر ورولز 
رويـــس، بصفـــة اســـتعراضية علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، غيـــر آبـــه بالانتقاد 
والهجـــوم من قبـــل الكثيرين، لكـــن رمضان لا 
يشـــكل ظاهرة فريدة مـــن نوعهـــا، إذ لطالما 
كانت السيارات هوسا للشباب بمن فيهم ذوو 

الدخل المحدود.
وتســـيطر ظاهرة شراء الســـيارات باهظة 
الثمـــن على ســـلوك بعـــض الشـــباب، الذين 
يتســـابقون على اقتناء الأحدث والأغلى منها، 
ليس في دول الخليج العربي التي تعتبر سوقا 
نشطة مســـتهدفة من قبل شـــركات السيارات 
العالمية فحســـب، بل تشمل أيضا دولا أخرى 

في المنطقة ولو أن الأمر فيها أقل انتشارا.
ويحيـــل الحديـــث عـــن اقتنـــاء الشـــباب 
اســـتعراضها  إلـــى  بالضـــرورة  للســـيارات 
والمغامـــرة بقيادتهـــا فـــي أماكـــن عديدة من 
الجبـــال والوديان إلى المناطـــق الصحراوية 
وتحولها إلى رياضة، لكن المشـــكلة تكمن في 
تجاهـــل الشـــباب لإجراءات الأمن والســـلامة 
المتبعـــة، والمبالغـــة في الاســـتمتاع بأجواء 
الاســـتعراض التـــي تؤدي أحيانـــا إلى وقوع 
أخطار وأضرار جســـيمة على سائق السيارة 

أو الآخرين.
ويعتبـــر موســـم التخييـــم فـــي الإمارات 
مناســـبة ينتظرها الشـــباب لممارسة شغفهم 
بالقيادة واســـتعراض قدرات ســـياراتهم على 
رمال الصحراء، إلا أن التنافس بين الشـــباب 
يصـــل إلى حـــدود المغامرة غير المحســـوبة 
أثناء الصعـــود والهبوط على الكثبان الرملية 
دون أن يحملوا رخصة سياقة وبالتالي تنتج 
عنها حوادث ومخاطر عديدة، وتتحول أجواء 
الترفيه والاســـتمتاع إلى كـــوارث، إضافة إلى 
تخريب البيئـــة الصحراويـــة والبرية وإبادة 

النباتات.
ويؤكـــد الممارســـون لهـــذه الرياضـــة أن 
استعراض السيارات وفن القيادة يحتاج إلى 
الكثيـــر من مبادرات التوعية والإرشـــاد، التي 
تســـهم إلى حد ما في تقليل نســـبة الحوادث 
الناتجـــة عن هـــذا النشـــاط، وتشـــهد منطقة 
العديد في الإمارات الكثير من الاســـتعراضات 
ولكنهـــا ما زالـــت بحاجة إلى تنظيـــم قواعد 
تحكم المنافســـات والســـباقات وشروط أمان 
لمنع غير المؤهلين من الشـــباب لممارستها، 

تجنبا لوقوع الحوادث بين الحين والآخر.
ويعتبـــر الممارســـون لهـــذه الرياضة، أن 
حماية الشـــباب والحفاظ علـــى أرواحهم تعد 
مســـؤولية مجتمعية، وهنا يأتي دور الرقابة 
مـــن الجهـــات المعنية وتوفير آليـــات محددة 
وواضحة لتلك الاستعراضات وعدم تركها لمن 
يرغب في ممارســـتها أو في ظل غياب الرقابة 
والهدف من ذلك فـــي المقام الأول هو الحفاظ 

على حياة الشباب من أيّ أذى أو أخطار.
واقتـــرح البعض وضع لوحات إرشـــادية 
وتوعوية للشـــباب فـــي أماكن الاســـتعراض 
فضلا عن وجود مشرفين من الجهات المعنية 
وتوفير عدد من المســـعفين خاصة أن موسم 

التخييـــم يحصـــد عددا من الشـــباب 
الاستعراضات  رياضة  بســـبب 

لذلـــك يجب أن تكـــون هناك ضوابـــط محددة 
تنظمّ هذه الرياضة.

وقبل أيام تم إنقاذ شـــابين إماراتيين بعد 
أن علقت ســـيارة الدفـــع الرباعيـــة التي كانا 
يركبانهـــا في رمـــال الصحراء علـــى الحدود 
الســـعودية. حيث فُقدا إثـــر مرورهما بمنطقة 
تبعد حوالي 68 كم جنوب مركز الشـــبيطة في 

منطقة الربع الخالي.
وقد نشـــر حرس الحدود السعودي صورا 
للمركبة ومالكيها علـــى موقع تويتر مع بيان 
يكشف كيف نجحت عملية الإنقاذ بعد خمسة 
أيـــام من تعطـــل المركبـــة في الربـــع الخالي 

بالصحراء السعودية.
وتنظم الإمـــارات العديد من البطولات في 
ســـباق السيارات، وتســـتقطب هواة القيادة، 
وتوجـــد فـــي أبوظبـــي حلبة يـــاس وفي دبي 
أوتـــودروم وفـــي الشـــارقة نـــادي الإمـــارات 
للســـيارات وفـــي أم القيوين نـــادي الإمارات 

موتوربلكس.

المال ليس مشكلة

وقيادة الســـيارات الفاخرة واستعراضها 
لم تعد حكرا على طبقات محددة من المجتمع، 
إذ انتشـــرت ظاهرة اســـتئجار السيارات بين 
الشـــباب الجزائـــري بشـــكل كبير بمـــن فيهم 
ذوو الدخـــل المحدود، ووجد بعض الشـــباب 
أن امتلاك ســـيارة فاخـــرة، لا يمكن أن يتحقق 
إلا بعد ســـنوات طويلة من العمل الشـــاق في 

الظـــروف  ظـــل 
ليـــة  لحا ا

التـــي 

تمر بها البـــلاد، فيختصر العديـــد منهم هذه 
السنوات باستئجار سيارة، في كل مرة تتوفر 
لديه القيمة المالية المطلوبة للحصول عليها.

ولا يحتـــاج الأمر ســـوى إلى جواز ســـفر 
ومبلغ ليس كبيرا لاستئجار السيارة، ويجري 
اســـتعراضها في الشوارع العامة والساحات، 
وخاصة في المناسبات والأعياد، لهدف واحد 
وهو الاســـتمتاع بقدر مـــن الرفاهية ولو ليوم 
واحد، ويختلف نوع الســـيارة بحســـب قدرة 
الشـــاب المالية، لكنه في كل الأحوال لا يعتبر 

مرهقا له.
والمفارقـــة أن أحـــد الشـــباب دأب علـــى 
اســـتئجار ســـيارات متنوعة من عدة وكالات 
لتفـــوق القيمة الإجمالية ثمن ســـيارة حديثة، 
وهي حالة تشير إلى الكثير من الشباب اليوم 
الباحث عن الرفاهية وهوس قيادة السيارات 

الفاخرة.
وفي بعض الحالات، لم يكن الشـــاب يملك 
حتـــى رخصة قيـــادة لكنه لا يجـــد حرجا في 
القيام بحركات خطيرة في الشـــوارع العامة، 
كانـــت نتيجتها حـــوادث مـــرور مميتة أودت 
بحيـــاة العديد مـــن الناس، وأغلـــب هؤلاء لم 

يصلوا إلى السن القانونية للقيادة.
يهـــدف الشـــباب غالبـــا من اســـتعراض 
الســـيارات والمفاخـــرة بها إلـــى نيل إعجاب 
الفتيـــات والاســـتحواذ علـــى قلوبهـــن، ومع 

استئجار  ظاهرة  انتشـــار 
الفاخـــرة  الســـيارات 

الجزائـــر  فـــي 
أصبح الأمر 

أشـــبه بوســـيلة للتحايل والخداع، واستطاع 
البعض من الشباب إيقاع فتيات في شباكهم، 
ليكتشفن لاحقا حقيقة عدم امتلاك الشاب ثمن 

دراجة نارية.
واســـتفاقت الكثير من الفتيات على واقع 
الارتبـــاط بزوج لا يملك ســـوى دخل شـــهري 
يعينـــه على إكمـــال المســـتلزمات الضرورية 
حتى آخر الشهر، وقد تكون أحيانا محظوظة 

بذلك.
وتشير الدراســـات النفســـية إلى أن حب 
الظهـــور والتميـــز بمظهـــر لا يعكـــس الواقع 
الصحيح للفرد، قد يعرض الإنسان إلى بعض 
المشـــاكل نتيجة ســـعيه إلى إشـــباع رغباته 
لعوامل عديدة منها الشـــخصية أو المادية أو 

الاجتماعية. 
وهنا تأتـــي قدرة الإنســـان الطبيعي على 
التكيف مـــع هذه الظـــروف وتحقيق التوافق 
لأن  قدراتـــه،  بحســـب  والعيـــش  المطلـــوب 
التكيـــف مع وضعـــه المادي يحمـــي حاضره 

ومستقبله.
إلا أن البعـــض مـــن الشـــباب قـــد يصاب 
بأمـــراض وأزمـــات نفســـية مثـــل الاكتئـــاب 
والإحبـــاط بســـبب عـــدم قدرته علـــى التكيف 
مع مـــا يراه حوله من مغريـــات ومظاهر ثراء 
وتفاخـــر ونتيجة لقلة الوعي وثقافة المجتمع 
التي أصبحت تركز على المظاهر بشكل كبير، 
فيتحول تفكيره نحو البحث عن حلول مؤقتة 
وتعتبـــر حيلا دفاعيـــة حتى يظهر بالشـــكل 
الذي يتمناه فيظهر مثلا كرجل ذي شـــخصية 
مهمـــة من خلال ســـيارته الفاخرة، لنكتشـــف 
بعد ذلك أنه شـــخص غارق في الديون ودخله 

محدود.
ولن يحقق هذا الشخص الرضا المطلوب 
لأن سعادته مؤقتة وسيعيش حالة من التوتر 
والاضطـــراب لأنه لا يعيـــش واقعا حقيقيا بل 

هو يعيش حالة من خداع النفس.

تعديل السيارات

انتشـــرت هوايـــة تعديل الســـيارات بين 
الشباب في مختلف أنحاء العالم في السنوات 
الأخيـــرة مما دفـــع بعضهم إلى إنفـــاق مبالغ 
طائلة عليهـــا، وبالرغم من الإبداعات الجميلة 
لهـــواة تعديل الســـيارات إلا أنهم يعانون من 
ملاحقة المرور والشـــرطة لهم بسبب مخالفة 
القانـــون، بعـــد تعديـــل مواصفات المنشـــأ. 
ويصبحـــون عرضـــة لحجـــز المركبـــات أو 
تغريمهم مخالفـــات كبيرة، كما يحدث في 

السعودية.
ويصـــف أحـــد الهـــواة تجربتـــه 
في هـــذا المجال بالقول “الســـيارات 
الكلاسيكية تعتبر أحسن من الجديدة، 
ولأن صناعتهـــا أفضـــل فتعديلها أيضا 

أفضـــل، مثـــل ســـيارات الكابـــرس، الكامري 
والألتيما، فالتعديل هواية جميلة لكن للأسف 
لا توجـــد مســـابقات أو منافســـات تتيـــح لنا 
التعديل بكل راحة وسهولة، كما أن الدوريات 
المروريـــة تخالفنـــا بشـــكل مســـتمر بســـبب 

التعديل“.
ويعتبر البعض أن هواية تعديل السيارات 
لا تحمل مخاطر مثل استعراض فنون القيادة 
الخطـــرة، وهي متنفس جيد للشـــباب تثنيهم 
عـــن ســـلوك دروب أخـــرى، وفـــق مـــا يؤكده 
أحمد المدني مـــن الأردن، إذ يقول إنه تعرض 
لمخالفـــات عديدة بســـبب تعديـــل مواصفات 
الســـيارات، ويتمنـــى أن يســـمحوا للشـــباب 

بممارسة هذه الهواية.

وأضاف، إنها ”هوايـــة مفيدة وممتعة في 
نفـــس الوقت ومـــن الممكن أن تبعد الشـــباب 
عـــن الانحـــراف أو المخـــدرات خاصـــة أنها 
تحتاج إلـــى جمع مبلغ من المـــال ليصل إلى 
التصميـــم الذي يريده، وهي أفضل اســـتثمار 
لطاقة الشباب، فأيهم أفضل، أن يتوجه الشاب 
لتعديـــل ســـيارته الشـــخصية أو يتوجه إلى 

اهتمامات أخرى سلبية“.
وفـــي مصر أيضـــا فقـــد أصبـــح اهتمام 
الشباب بتعديل الســـيارات من أجل التظاهر 
والتفاخر فقط، حيث توجد العديد من كماليات 

السيارات باهظة الثمن.
ولـــم يقتصر تزييـــن الســـيارات من أجل 
الشـــكل الخارجي فقط، كالملصقات والزجاج 
الملون، بل من الضروري عند الشـــاب، تعديل 
محـــرك الســـيارة من أجـــل تطوير الســـيارة 
والزيـــادة مـــن قوتهـــا، بالإضافة إلـــى تعديل 
حجم عجلات السيارة، وأيضا فرش المقاعد، 
إضافة إلى تطويـــر أنظمة الصوت، والإضاءة 
الخارجيـــة لهـــا، بمعنـــى آخر تعديـــل كامل 

للسيارة.
وتعـــد هواية تعديـــل الســـيارات صناعة 
إذا تـــم تبنيهـــا وفق خطط وبرامـــج صناعية 
مدروســـة وطموحة، فبحســـب خبراء اقتصاد 
فـــإن تقنين ورعاية هـــواة تعديل الســـيارات 
سيشـــجع علـــى دخـــول الشـــركات المهتمـــة 
بإكسسوارات السيارات في الداخل والخارج 
إلى الســـوق المحلية، والعمل على إيجاد هذا 
النوع من الصناعة، كما يحصل في بعض دول 

العالم.

عبر عن نفسك بسيارتك الفاخرة: هوس الشباب لا يعيقه المال
سباق على استعراض أنواع السيارات بين شباب لا يملكون ثمن دراجة

شباب

اقتناء الســــــيارات الفاخرة واستعراضها 
تحوّل إلى هوس لدى الشباب في السنوات 
الأخيرة، ولم تعد محدودية الدخل المادي 
عائقــــــا أمامهم بوجود وكالات الســــــيارات 
التي تؤمن للشاب رفاهية حتى ليوم واحد 

بسعر معقول.
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ظ حف ا هو الأول م مق ا ي ف ك ذ من هدف وا
على حياة الشباب من أيّ أذى أو أخطار.

واقتـــرح البعض وضع لوحات إرشـــادية
وتوعوية للشـــباب فـــي أماكن الاســـتعراض
فضلا عن وجود مشرفين من الجهات المعنية
وتوفير عدد من المســـعفين خاصة أن موسم

التخييـــم يحصـــد عددا من الشـــباب
الاستعراضات رياضة  بســـبب 

ب ب ش ا ض ب ووجد محدود، ا ل دخ ا ذوو
أن امتلاك ســـيارة فاخـــرة، لا يمكن أن يتحقق 
إلا بعد ســـنوات طويلة من العمل الشـــاق في 

الظـــروف  ظـــل 
ليـــة  لحا ا

التـــي 
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حلم الشباب

هواية تعديل السيارات لا تحمل 
مخاطر مثل استعراض فنون 

القيادة الخطرة، وهي متنفس 
جيد للشباب تثنيهم عن سلوك 

دروب أخرى

رويدة رفاعي
صحافية سورية



الأحد 2022002019/01/27

مرأة

مثنى وثلاث ورباع: اختبار ترفضه التونسيات
تعدد الزوجات يثير الجدل مجددا في تونس

} تونــس – ”عندما يكثر الحديـــث عنك فتأكد 
أنـــك قد أشـــغلت من حولك لدرجـــة أنهم تركوا 
ما يعنيهم واهتموا بـــك، فواصل نجاحك ودع 
لهم متعة الحديث“، مقولة يمكن أن تصف بدقة 
وضع المرأة التونســـية الراهن، حيث تحولت 
طيلة أســـبوع إلى مادة دســـمة تلوكها مختلف 
والمواقـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
الإخباريـــة الإلكترونيـــة، وتحاول شـــدها إلى 
الوراء تحت مسمى المطالبة بتعدد الزوجات.

وكشـــف الانتشار السريع لإشـــاعة مفادها 
تنظيـــم وقفة احتجاجيـــة نســـائية، الخميس 
الماضي، عن تضارب في الآراء حاول أن يزعزع 
من مكانة المرأة التونســـية وأن يعيد صراعها 
مـــع المجتمـــع البطريركي إلـــى الواجهة بعد 
ســـنين طويلة من الكفاح جاوزت بثمارها بقية 

نظيراتها بمختلف دول الوطن العربي.
هذه الإشاعة المغرضة التي يرجح البعض 
أن مطلقها فتحي الزغل، وهو محلل سياســـي، 
معـــروف بمواقفـــه المطالبة بمراجعـــة مجلة 
الأحـــوال الشـــخصية وإقرار تعـــدد الزوجات، 
هدفها النيل من ”إمبراطورية تونس النسائية“ 
الناجحة، إذ كيف للمرأة التي لعبت دورا كبيرا 
في النهوض بوطنها وقطعت أشـــواطا في ذلك 
مقارنـــة بنظيراتها أن ترضى على نفســـها أن 
تكون في مرتبة ثانيـــة أو ثالثة أو حتى رابعة 
فـــي حياة رجـــل، وهي التي تبادلـــت في دراما 
كوميدية مقتبســـة من المسلسل السوري الذي 
تحت  نال أكبر نسبة مشـــاهدين ”باب الحارة“ 
نفـــس العنوان الأدوار الرئيســـية مـــع الرجل، 
لتصبح المتحكم والمســـيّر للأحداث وتسحب 
البســـاط من تحت فحولة ذكورية كانت طاغية 
على النسخة السورية، وذلك في إشارة ضمنية 
لما وصلت إليه المرأة في المجتمع التونسي.

ولئـــن عجّـــت مختلـــف صفحات وســـائل 
التواصل الاجتماعي بتعليقات ســـاخرة تحط 
من قيمة المرأة التونســـية، فإنه لا يمكن إنكار 
وعي مجتمعي بأن هذه البلبلة دافعها تشـــويه 
مقصود للتونسيات ولنجاح التجربة التونسية 

التي راهنت على قدرات المرأة.
وفي الوقت الذي تشيد فيه الكثير من الدول 
بانفتاح تونس واستثمارها لكفاءاتها النسائية 
جنبـــا إلى جنب مع الرجل، حاولت عدة أطراف 
مجهولة تزعم أنها نسائية أغلبها تنشط تحت 
أسماء مســـتعارة وتنادي بتعدد الزوجات عبر 
عدد مـــن ”الغروبات“ على فيســـبوك، أن تحيد 
بالمرأة التونســـية عن مســـار رســـمته العديد 
من التونســـيات حتى قبل إقرار مجلة الأحوال 
الشخصية التي تحفظ لهن حقوقهن كافة، حيث 
برزت أســـماء لمع صيتها إلى اليـــوم، تاركات 
بصمة في تاريخ حافل بالنجاحات النســـائية، 
على غرار توحيدة بن الشيخ وهي أول طبيبة لا 
فقط في تونس بل وفي المغرب العربي، وأيضا 
حبيبة الجيلاني الحرشـــاني والتي كانت أول 

جرّاحة صدر تونسية وأفريقية.
وهناك شـــخصية نســـائية تونســـية نالت 
مكانـــة هامة غرســـت في تـــراث وتاريخ البلاد 

وكانـــت محـــط اهتمـــام العديـــد مـــن الكتـــب 
والأبحـــاث التاريخية، بالإضافة إلى الكثير من 
الأعمال الفنية سواء في الأناشيد الصوفية أو 
في الســـينما، ألا وهي عائشـــة المنوبية التي 
اشـــتهرت بالســـيدة المنوبية أو للاّ المنوبية، 
حيـــث اعتُبِر بروزها كامرأة علـــى قدر عال من 
التعليم والنشـــاط الدعوي والخيري حدثا غير 

مألوف في عصرها.
والأمثلة كثيرة ولا يمكـــن حصرها فالمرأة 
التونسية قدمت ولا تزال الكثير من الإنجازات 
العظيمة وطرقت كل المجالات والاختصاصات 
دون استثناء وحصدت جوائز وإشادات محلية 

وإقليمية وعالمية.

إلهاء الرأي العام

يبدو أن الغاية من هذه الوقفة الوهمية التي 
حاول مروجوها إعطاءها صبغة أنثوية صرفة، 
إثارة شهية الذين يبغضون نجاح المرأة للنيل 
منها من خلال تعليقات ساخرة محملة بنعوت 
تقزمها مـــن ناحية، وتصرف الـــرأي العام عن 
قضايـــا أكثر أهمية من مســـألة تعدد الزوجات 
التـــي كانت تونس طـــوت صفحتها منذ صيف 

1956 من ناحية أخرى.
وحـــول مـــا أثـــاره اعتـــزام مجموعـــة من 
التونســـيات مـــن تنظيـــم لوقفـــة احتجاجيـــة 
أمام مجلـــس النـــواب للمطالبة بإقـــرار تعدد 
الزوجات من جدل واســـع وهجوم شـــرس ضد 
المطالبات بالتعـــدد الزوجي، يرى الدكتور في 
علم الاجتمـــاع الطيب الطويلي أن ”تنظيم مثل 
هذه الوقفات يمثل شـــكلا طبيعيا من أشـــكال 
الديمقراطيـــة، فالمفهوم الحقيقي للديمقراطية 
يكون مبنيا على تقبل الرأي المخالف واحترامه 
والسماح لمتبنيه بالتعبير عنه بأشكال سلمية 
وقانونية. وعلى الشـــعوب الوالجة حديثا من 
بوابة الديمقراطيـــة أن تتعوّد على تقبّل الآراء 
المخالفة مهما تكن درجة حدتها وتطرفها ما لم 
يكن فيها مساس بالأمن أو السلم الاجتماعي“.
وأكـــد الطويلي في حديثـــه لـ“العرب“، ”في 
تقديري أن هذه المســـيرة هي شكل من أشكال 
إلهـــاء الـــرأي العام أو إشـــغاله عـــن قضاياه 
الأساســـية التي تـــزداد تفاقما يومـــا بعد يوم 
مثل غلاء المعيشة والفساد والتهريب وغيرها، 
فهذا المطلب يعتبر رجعيا في مجتمع تونسي 
تطورت فيه المـــرأة وخرجت من أنماط التمثّل 
التي كانت ســـائدة ونجحت فـــي تأكيد دورها 
المجتمعـــي، وخروجهـــا مـــن قوالـــب الهيمنة 
الذكورية التي احتجزت فيها المرأة الشـــرقية 

منذ قرون“.
وأضـــاف ”صحيـــح أن هـــذه الحركة أكدت 
أنهـــا عفوية لا ســـند حزبيا أو سياســـيا لها، 
وهي قائمة على مجموعة من النساء الراغبات 
في إيجـــاد حلول لوضعياتهـــن المدنية، ولكن 
البعد السياســـي والأيديولوجـــي بيـنّ، كما أن 
فيه اســـتغلالا للظروف النفســـية والاجتماعية 
لبعض النســـوة اللاتي تأخر بهن ســـن الزواج 

ويبحثن عن مخرج لوضعياتهن“.
وأوضـــح أنـــه على الرغـــم من أن ”نســـبة 
العنوســـة فـــي تونس جاوزت الســـتين بالمئة 
حســـب بعض الإحصائيات، ولكن مردّ ذلك في 

كثير من الأحيان إلى أن المرأة التونسية تقدّم 
مســـيرتها الأكاديمية والمهنية علـــى الزواج، 
كمـــا أنها لا تقبل بالـــزواج إلا بعـــد فرز دقيق 
للشريك، ووفق شـــروطها ومعاييرها الخاصة 
وبما يحفظ كرامتها، وإن وجدت في زواجها ما 
يضير توازنها النفسي والاجتماعي فهي تميل 
إلـــى الطلاق، فمشـــكلات الزواج أو العنوســـة 
تمثل مشـــكلات ثانوية لدى المرأة التونســـية 
التـــي مثلت فاعـــلا أساســـيا في بنـــاء الدولة 
الوطنية وشـــاركت في الثورة التونسية، وهي 
في طور المشـــاركة الفعلية في بناء مؤسسات 

المجتمع المدني في تونس“.
ولهذا فإن المرأة التونســـية بمنأى عن هذا 
التفكير الرجعي لأنه من غير الوارد أن تقدم ما 
حققته من مكاســـب ونجاحات حتى الآن قربانا 
مقابـــل الحصـــول على نصف رجـــل أو ربع أو 
ثلث!، فقـــد غاب عن من حمل شـــعار ”يا واقفة 
في باردو يا درويشـــة كانك على مسعود خذاته 
عيشـــة“ أن تأخر المرأة التونســـية في الزواج 
غالبـــا ما يكـــون اختياريـــا تحكمـــه مثابرتها 
وإصرارها على ارتقاء ســـلم النجاح الدراسي 
والمهني، فهي تعطـــي الأولوية لتحقيق ذاتها 

قبل التفكير في الارتباط وتحمل تابعاته.

أول ناموس تونسي

يقـــول البعض إن الوقفة النســـائية غايتها 
المطالبـــة بتعديـــل مجلة الأحوال الشـــخصية 
التي صدرت إثر حصول تونس على الاستقلال 
وكانت أول ناموس تونســـي يتـــم إقراره حتى 
قبل صياغة دســـتور للبلاد، وهـــذا يظهر مدى 

أهمية المرأة التونسية في مجتمعها.
وعلـــى الرغم من حملة التشـــكيك في بنود 
المجلة التي قامـــت بإلغاء تعدد الزوجات، فإن 
الجميع يدرك أنها أعطت للمرأة مكانة هامة في 
المجتمع التونســـي خصوصا والوطن العربي 
عمومـــا، بالإضافة إلى أنها أفردت التونســـية 
بعيـــد يحتفي بها في أغســـطس من كل ســـنة 

يضـــاف إلى يوم المـــرأة العالمي فـــي مارس، 
ليصبح عيدها عيدين.

ولم تكن هذه الدعوة لتنقيح مجلة الأحوال 
الشـــخصية هي الأولـــى من نوعها فقد ســـبق 
وأن طالبت خـــلال ندوة حول مكاســـب المرأة 
التونســـية عقدت ســـنة 2012، إحدى السيدات 
المشـــاركات إلـــى معالجـــة ظاهرة العنوســـة 
بتغيير قانون مجلة الأحوال الشـــخصية الذي 
يمنع تعدد الزوجـــات، مبررة رأيها بأن التعدد 
هو حل مناســـب لبعض المشكلات الاجتماعية 
والحـــد من ”ارتفـــاع عـــدد العوانـــس وتزايد 
الانحـــلال الأخلاقي والليبراليـــة المفرطة التي 

تسمح بإقامة علاقات خارج الزواج“.
لكـــن إذا طالبت المـــرأة التونســـية بتعدد 
الزوجـــات للحـــد مـــن انتشـــار العنوســـة في 
بلدهـــا، فماذا ســـيكون وضع بقية النســـاء في 
الدول العربية الأخـــرى حيث التعدد من الأمور 
المستشرية بين جميع الأوساط غنيّها وفقيرها. 
كما أن التونســـيين الذين وقفوا في وجه سفير 
تونس الســـابق لدى قطر أحمـــد القديدي الذي 
قام بنشـــر مقال سنة 2015 دعا فيه إلى السماح 
بتعدد الزوجات في تونس منددا ببعض البنود 
الواردة في مجلة الأحوال الشـــخصية، لا يمكن 

أن يسمحوا بالتقهقر إلى الوراء.
وترى الباحثة التونسية في تحليل الخطاب 
الدينـــي، زينب التوجاني، أنه ”في الوقت الذي 
تثبـــت فيه المرأة التونســـية يوميّـــا إصرارها 
على التمسّـــك بمكتســـباتها المدنيّة وسعيها 
لتحقيق المســـاواة التامة تنتشر أخبار زائفة 
عـــن وقفة احتجاجية للمطالبة بتعدّد الزّوجات 
فتثـــار ردود فعـــل عديدة يغلب عليهـــا الطابع 
الهزلي السّـــاخر ولكن تطرح فـــي نفس الوقت 
قضايا جـــادة. لقد تم منع تعـــدد الزوجات في 
تونس نهائيـــا في مجلة الأحوال الشـــخصية 
ونقـــح قانون ســـنة 1958 لينـــص على عقوبات 
لمـــن يخالف ذلك المنع. وانتهى موضوع تعدد 
الزوجات علـــى هذا النحو وإن كان ســـببا من 
الأســـباب التي أثارت غضـــب فئات عديدة ترى 
في تعـــدد الزوجات وســـيلة للتحكـــم بالمرأة 
وإجبارها على الحفاظ على زوجها وأســـرتها 
بإرضائـــه والحرص على خدمتـــه خوفا من أن 

يدخل عليها ضرّة“.
ولفتـــت التوجاني في حديثهـــا لـ“العرب“، 
”نلاحـــظ أن تســـمية الزوجـــة الثانيـــة تحمـــل 
دلالة الضرّ أي الشـــرّ والســـوء وتذكرنا بالآية 
الكريمـــة التي جـــاءت على لســـان النبي أيوب 
(أني مســـني الضرّ) شاكيا شـــدة ألمه وعذابه 
فهـــذا يلخص تجربـــة المجتمع في التســـمية 
بأنها تجربة أليمة ومريرة وتعني إذلال النساء 
وقهرهـــن وإخضاعهن وهو مـــا رفضته مجلة 
الأحوال الشخصية وما رفضته القوى المدنية 

التونسية دون رجعة“.
وتابعـــت ”مهمـــا علـــت أصوات تبـــرر ذلك 
بالشـــريعة فإنها لا تعبر حقا عـــن قناعة دينية 
أو إيمـــان بقدر ما هي بحـــث عن حلول خاطئة 
لمشكلة عزوف الشباب عن الزواج أو تأخر سن 
الزواج عموما وكل ذلك ناتج عن تبدل العلاقات 
الاجتماعية وأولويات الحياة وأولويات الفتاة 
التونسية التي تتلقى تعليما ثم تجد صعوبات 
فـــي العمل بســـبب انتشـــار البطالـــة وانعدام 
مواطـــن الشـــغل. وقـــد رأينا النســـاء حاملات 
الشـــهائد العليا يعتصمن بمقرات المحافظات 
وأمـــام البرلمـــان يطالبـــن بالشـــغل والكرامة 
والتنميـــة وقـــد رأيناهـــن يطالبـــن بحقوقهن 

الاقتصاديـــة ويقدن المســـيرات لأجل ذلك مما 
يؤكـــد عزمهن على التعويل على الذات لتحقيق 

الكرامة والعيش“.
وأشـــارت إلـــى أنه ”لا يمكن مـــع ذلك إنكار 
أن نســـبة من النّساء والرّجال يدافعن عن تعدد 
الزوجات لأســـباب أهمها بالنســـبة إلى للمرأة 
اقتصاديـــة وأيضا البحث عـــن الأمومة وكذلك 
البحث عن إشباع حاجاتها الطبيعية الجنسية 
التي تكبتها لســـنوات وعقود حتى يمسي ذلك 
منافيـــا للطبيعـــة والحياة، فهـــم يتوهمون أن 
تعـــدد الزوجات يحل مشـــكلة هـــؤلاء اللواتي 
لم يتزوجن ويحلّ مشـــاكل الرجـــال ورغباتهم 

مة ويحقّق لهم سلطة ما“. المتوهَّ

وختمت التوجاني بقولها ”هذه المشكلات 
الفحولـــة  بتصـــورات  المتعلقـــة  الحقيقيّـــة 
وبمشـــاكل الكبت والجســـد بحاجة إلى نقاش 
عميق وجـــريء وصادق لوضع كل المســـكوت 
عنه فوق الطاولـــة ولفتح الملفات العالقة التي 
تتعلق بالجســـد والحريـــة والجنس وعلاقات 
النســـب والأطـــر الاجتماعية والمســـؤوليات، 
وبذلك فإنه من المفيد التذكير أن عملا جبارا في 
انتظار القوى الحية لتبسيط مفاهيم الحريات 
وحدودها ولنشـــر ثقافة صحية جنســـية تكون 
أساســـا لتصوّرات بديلة عن الحلول التقليدية 

للمجتمعات الذكوريّة“.
أما محاولة إثبـــات فاعلية فكرة التعدد في 
حل مسألة شائكة تلقي بظلالها على كل الأقطار 
العربية فقد أثبتت عـــدم جدوها في الكثير من 
دول الجوار. ولا تعد تونس استثناء في ارتفاع 
عدد العوانس، كما أن دراســـات سابقة أرجعت 
سبب ارتفاع معدل العنوسة في الوطن العربي، 
إلـــى الاختلال بيـــن عدد الذكور وعـــدد الإناث، 
وهو مـــا من شـــأنه أن يؤدي إلـــى اختلال في 
التوازن الاجتماعي وتغير في بعض المفاهيم. 
وبالتالـــي فإن ركـــوب الكثيرين لهذه الإشـــاعة 
يؤكد سعيا مبيتا للنيل من التونسية الصامدة 
في وجـــه كل العقبـــات والمحاولات الفاشـــلة 

لإحباطها وتشويه صورتها.

ــــــاع وراء تنظيمات  ــــــات براءتها وعدم الانصي المرأة التونســــــية ليســــــت في حاجة إلى إثب
ــــــة تنادي بالحق في تعدد الزوجات، ذلك أن هذا التشــــــويه المقصود هو ضريبة  افتراضي
أخرى تدفعها المرأة ضــــــد نجاحاتها وقدرتها على إثبات ذاتها وكينونتها داخل مجتمع 
آمن بها وبمهاراتها وحصّنها ضد كل الهجمات الخارجية والداخلية المقزّمة لها، لذلك لا 
يمكن اعتبارها وراء هذه الأفكار الرجعية، لاسيما وأنها تشكل ملفا ساخنا على طاولات 

بعض دول الجوار التي تناقش حصولها على حق المساواة في الميراث.
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زينب التوجاني: 
رأينا النساء يطالبن بالشغل والكرامة مما 

يؤكد عزمهن على التعويل على الذات

الطيب الطويلي: 
العنوسة تمثل أمرا ثانويا لدى التونسية 

التي مثلت فاعلا أساسيا في بناء الدولة

شيماء رحومة

ي

كاتبة من تونس

ى لا نخطّ ورقة تأبين المرأة التونسية
ّ
حت

} نجد اليوم أنفســـنا فـــي حيرة بين أن نفخر 
بالمرأة التونسية وبين أن نكتب ورقة ”تأبين“ 
لهـــا بعد عقود من المكاســـب الكبـــرى التي لا 
تضاهـــى في العالم العربي والإســـلامي وبعد 
محـــاولات تدميـــر لهـــذه الصـــورة الناصعـــة 
للتونســـية ونحـــن نراهـــا تنزلـــق فـــي أتون 
الظلامية والرجعية حدّ تنظيم وقفة احتجاجية 
مزعومـــة للمطالبـــة بمراجعة مجلّـــة الأحوال 

الشخصيّة عبر إقرار تعدّد الزّوجات.
وورقة التأبين هذه –حتى لا ننسى- سنخطّ 
عليها دعـــوات بعـــض الوجوه كـــون ”صوت 
المـــرأة عورة“ ودعـــوات بـ“قرن فـــي بيوتكنّ“ 
حتّى تفصل النســـاء عن العمـــل لحلّ معضلة 
بطالة الرجـــال والدعوات لمنـــع الاختلاط في 
الاجتماعات العامة وفي المؤسسات التربوية 
وفي وسائل النقل وغيرها والدعوات للزيجات 

الفاســـدة كالزواج العرفي والدعوات للســـماح 
بزواج القاصـــرات والدعوات لـ“ختان البنات“ 
المصافحـــة“  ولـ“منـــع  عفّتـــي“  ولـ“النقـــاب 
الدعـــوات الرخيصة المبخســـة  وغيرها مـــن 

للمرأة وجعلها آلة إنجاب وماكينة جنس.
وورقة التأبين هذه سنخطّ عليها كيف صار 
حال المرأة التونســـية فبعد الشهيرات اللاتي 
أَضـــأن التاريـــخ القديم والحديث عن عليســـة 
القائدة والكاهنة وأم البنين الفهرية وخديجة 
بنت الإمام سحنون والجازية الهلالية وعزيزة 
عثمانـــة وأروى القيروانية والمناضلة مجيدة 
بوليلـــة وتوحيدة فرحـــات والنقابية شـــريفة 
المســـعدي وليليـــا تـــاج وراضيـــة بلخوجـــة 
وراضية الحداد وبشـــيرة بن مـــراد.. والقائمة 
تطول.. تتحوّل التونسية إلى إرهابية تخضع 
للدمغجـــة وتفجّر نفســـها في شـــارع بورقيبة 

بتاريخ 29 أكتوبر 2018.
وورقـــة التأبين هـــذه ســـنخطّ عليها كيف 
حذّرنا منذ ســـنوات من خطر استبلاه الشابة 
التونســـية وتوظيفهـــا فـــي جهـــاد النـــكاح.. 

وحذّرنـــا مـــن فوضـــى الإفتاء حين تســـاقطت 
الفتاوى الهشّة ومن بينها انتشار فتوى جهاد 
”النـــكاح“ حيث عرفت تســـميات متعـــددة مثل 
”جهـــاد المناكحة“ و“جهاد الســـرير“ و“جهاد 
وإن تعددت التســـميات فإن النتيجة  المتعة “ 
الحاصلة هـــي العبث بكرامة المرأة وشـــرفها 

ومكانتها.
وورقـــة التأبين هـــذه ســـنخطّ عليها كيف 
أضحـــت بعض نســـاء بـــلادي لعبة فـــي أيادي 
الطامســـين.. والمعتديـــن على مكاســـبهن وقد 
غرّتهن الشـــعارات البرّاقـــة.. والكلمات المنمقة 
وتجارة الديـــن والعفة المزيفة.. حتّى ســـقطن 
في هذا الزمن بكلّ انفتاحه ووعيه أسيرات فكر 
وهابـــي حرمهن من حقوقهن المكفولة بالقانون 
وقد اعتبر هؤلاء مجلّة الأحوال الشخصية كفرا 
بواحا فـــي حين أن هذه المجلـــة هي مجموعة 
قوانيـــن اجتماعية صدرت في تونـــس بتاريخ 
13 أغســـطس 1956 خـــلال فترة تولـــي الحبيب 
بورقيبة حكم تونـــس تحوي تغييرات جوهرية 
تصب في صالح التونسيات وتصون كرامتهن.

الشيخ بدري المدني
باحث في الفكر الإسلامي



} القاهــرة - ينطق الشـــخص أحيانا ســـهوا 
أو عن حســـن نية أو بعفوية بمـــا لا يجب أن 
يقال أو أن يســـمعه الطرف المقابل خصوصا 
أمام شـــريك الحياة في حالات الترصد وترقب 
الأخطـــاء بيـــن الطرفين، وقد تتســـبب مجرد 
كلمـــات في غيـــر محلهـــا ولا وقتها في خلاف 
بيـــن الطرفين قد يبلغ أقصـــاه بالتصعيد من 
أحدهمـــا أو كليهمـــا إلى القطيعة ثـــم انتهاء 

العلاقة.
تروي هند علي ربة منزل، مشـــكلتها التي 
دفعتها إلى طلب الانفصال من زوجها؛ بسبب 
إصراره على أن يناديها باسم زوجته الأولى، 
وتقول ”تزوجت من رجل ســـبق له الزواج لكن 
زوجته توفيت في حـــادث، وكان قطار الزواج 
قد فاتنـــي ووجدتـــه رجلا مقتدرا وســـيما لا 
يُرفض… ولكن المشكلة أنه طوال زواجنا الذي 
مضـــى عليه أكثر من عام لا يناديني باســـمي 
إلا مرات قليلة ودائما يناديني باســـم زوجته 

الأولى“.
وتضيف هند ”كنت أشـــعر بالغرابة عندما 
أسمع عن زوجات يغرن من زوجة متوفاة، أما 
الآن فقـــد زال العجب؛ لأن تكـــرار خطأ زوجي 
في اســـمي هو دليل على وجود زوجته الأولى 
فـــي وجدانه ما أثر فـــي علاقته بي كزوجة من 
بعدها، لقد يئســـت من أن يعتاد على اســـمي 
فطلبـــت الطلاق؛ لأن أعصابـــي لن تتحمل هذا 

الأمر طوال حياتي“.

ويتحدث عبدالله وهو موظف عن تجربته 
الخاصة التي تشـــابه تجربـــة هند حيث يؤكد 
أنه سمع زوجته في نومها تردد اسم خطيبها 
السابق قائلا ”سمعت زوجتي تكرر اسم رجل 
آخر وهـــي غارقة في نومها.. وقد جنّ جنوني 
لأنني أعرف أن صاحب الاســـم هـــو خطيبها 
السابق، ومعنى أن تحلم به هو، بالنسبة لي، 
أنها لا تزال تفكر فيـــه، ورغم إدراكي لأنه غير 

منطقي أن أحاسبها على ما تقوله في أحلامها 
لكننـــي منذ ذلك اليوم بـــدأت أفكر في الطلاق، 
وحتى هـــذه اللحظة ما زلت حائرا في اختيار 

الوقت المناسب لتنفيذ الأمر“.
وإلـــى جانب هفوات أو زلات اللســـان غير 
المقصودة فإن بعض الأشـــخاص يكتســـبون 
صفـــات العفويـــة أو التلقائيـــة المفرطة إلى 
الدرجـــة التـــي لا يتحكمـــون فيها بأنفســـهم 
فيقولون ما لا يجب أن يقال، وتعترض العديد 
مـــن المتزوجات هذه المشـــكلة حيـــث يبحن 
بمـــا يفكـــرن فيه أمـــام أزواجهـــن وعائلاتهن 
وأصدقائهـــن والمحيطيـــن بهن مـــا يوقعهن 
في مشـــاكل ونقاشـــات كن في غنى عنها، لكن 

طباعهن قادتهن لخوضها.
وتعبـــر مريـــم عبدالرحمـــن، عـــن حزنها 
لعـــدم قدرتها علـــى كتمان أي ســـر، وتعترف 
بأنها كثيرا ما تســـبب لزميلاتها في الجامعة 
العديد من المواقـــف المحرجة.. ولكنها تنفي 
عن نفســـها تعمدها لذلك تصف ما تفعله بأنه 

عفوي وناتج عن عدم تحكم في لسانها. 
وتـــروي مريم أنها دُعيـــت لحضور خطبة 
إحـــدى زميلاتهـــا وعندمـــا وصلـــت وتقدّمت 
لتهنئـــة العروســـين فوجئـــت بالعريس الذي 
تعرفـــه جيدا؛ لأنـــه كان على علاقـــة بصديقة 
أخـــرى لهـــا.. ولـــم تتمالـــك نفســـها مـــن أن 
تســـأله عـــن ســـبب ابتعـــاده عـــن صديقتها 
الأخرى.. عندئذ تفجّر الموقف وانتهى بفسخ 

الخطوبة.
ويـــرى الخبيـــر الاجتماعي فـــؤاد عثمان، 
أن معظـــم المتعثريـــن فـــي حياتهم الأســـرية 

والاجتماعية بسبب أخطائهم اللفظية يمكنهم 
حمايـــة علاقتهـــم وأنفســـهم باتبـــاع بعـــض 
التوجيهات البســـيطة.. ويقول ”فـــي البداية 
نشير إلى قاعدة مهمة في التواصل الاجتماعي 
وهي بسيطة وسهلة التطبيق وتتمثل في عدم 
إطلاق أي تعميم ســـلبي على مجموعة أو فئة 
من البشر خصوصا حينما نتواجد مع شخص 
لا نعرف عنه كل شـــيء“، موضحا أن الأحكام 
المطلقة والشمولية تجعلنا نخطئ في حقائق 
الأشخاص وفي واقع الأمور والتصريح بهذه 
الأحكام وبالتفكير فيها قد يعرض صاحبه إلى 
مشـــاكل في التواصل ويدخله في خلافات هو 

في الأصل لا يريد خوضها.
ويضيـــف عثمان أن اتباع قواعد التواصل 
الاجتماعي السليم والمتزن مع الآخرين يكون 
أيضـــا من خلال قاعدة أخـــرى تتمثل في عدم 
طرح موضوعات خلافية تثير غضب الآخرين 
وعدم استفزاز الآخر بكلام قد يبدو لك بسيطا، 
ويفســـر ”يفترض أن لا نناقش الأمور المثيرة 
للجـــدل ثـــم نعلق تعليقـــات عابرة تـــدل على 

السخف ونمرّ.. 
وعلينـــا أن نـــدرك أنـــه فـــي كل مناســـبة 
اجتماعيـــة يكـــون المـــرء محاطا بأشـــخاص 
هـــم في النهايـــة لا يقـــرأون أفـــكاره ونواياه 
وقـــد ينتظر أحدهم زلاته وأخطـــاءه لكي يثير 

بسببها المشاكل“.
ويؤكـــد الخبير في علـــم الاجتماع أن هذه 
القواعد من المستحسن اتباعها لكنها ليست 
قواعد علمية ثابتة وصارمة يمكنها أن تفضي 
حتمًا إلى نجـــاح التواصل الاجتماعي، لكنها 

فـــي النهايـــة تســـهل الأمور خصوصـــا على 
أصحاب الشخصيات العفوية. 

ويعتبـــر أن في الكثير مـــن اللحظات التي 
يمر بها الإنســـان قد يعمل فيها لســـانه بشكل 
أســـرع من عمل عقله، فتنفلت منه كلمات غير 

مناسبة قبل أن يستطيع إيقافها..
ويقتـــرح عثمان لتلافي آثار زلات اللســـان 
أن يحاول الشـــخص تخفيف وطأة ما تفوه به 
علـــى المحيطين به.. موضحـــا ”إذا كنت بين 
أشـــخاص تعرفهم حاول مثلا أن تقول مازحا 
”عـــذرا“، وتذكّر أن النـــاس لا يتوقعون الكمال 
فقد وقعوا هم أنفسهم في أخطاء لفظية فادحة 
من قبل، كما يمكـــن أيضا أن تعالج هذه الزلة 
بذكاء وذلك ببعض التشـــويش الإيجابي، وإن 
كان لســـوء الحظ أننا لا نتمتـــع جميعا بمثل 
هذا الذكاء الاجتماعي، فغالبا ما نقف من دون 
أن ننطق بكلمة واحدة، وفي هذه الحالة يكون 
الاعتـــذار هو الســـبيل الوحيد حتـــى لا نترك 
الأمور تتفاقم.. وإظهـــار الندم الحقيقي يمكن 

أن يعالج أسـوأ زلات اللسان“.
محمـــود  النفـــس  علـــم  أســـتاذ  ويقـــول 
قد تكون بإفشاء  عبدالمحسن، ”زلة اللســـان“ 
ســـر خـــاص أو عـــام أو بطـــرح وجهـــة نظر 
في غيـــر محلهـــا المناســـب.. العشـــرات من 
القصـــص تـــروي المواقـــف المحرجـــة التي 
تعـــرض لها الكثيرون بســـبب زلات اللســـان، 
وخاصة فـــي ما يتعلق بالعلاقـــات الزوجية.. 
فزلة اللســـان بيـــن الرجل والمـــرأة قد تؤدي 
إلى كارثة قـــد تنهي علاقتهما، وتهدم أســـرة 

بكاملها.

العفوية المفرطة تؤثر على التواصل السليم مع العائلة

أسرة

} أوضحت خبيرة الأثـــاث والديكور الألمانية 
أورســـولا جايســـمان أنه يقل الاهتمام حاليا 
بالاتجاهـــات الفرديـــة والتطـــورات الخاصة 
بالألوان والخامات والأشـــكال، في حين يزداد 
الاهتمام بالمفاهيم المعيشية والحياتية؛ حيث 
يتعلـــق الأمر  بكيفية تعديل الوحدات المكانية 
مثـــل المطابخ أو غرف المعيشـــة أو حتى دمج 
هذه الوحدات معا، كما ينصبّ اهتمام الخبراء 

على كيفية تحقيق رغبات المرء في المنزل.
لقد أصبح نطاق المعيشـــة المفتوح حقيقة 
واقعـــة، وخاصة فـــي المباني الجديـــدة، وقد 
يرغـــب المرء فـــي تعديـــل المســـاحة المفتوحة 
وإعادة تصميمها، ولكن المســـاحات المعيشية 
المفتوحـــة تعتبر بمثابة خطوة للتطوير؛ نظرا 
لأن عـــدم وجـــود جـــدران يتيح للمـــرء فرصة 
لإزالـــة الحدود التصميميـــة والإبداعية. وأكد 
ماركوس ماجيروس، المتحدث الإعلامي باسم 
معـــرض الأثاث IMM Cologne، على ذلك بقوله 

”لم يعد هناك التزام صارم بوجود الغرف“.
وقـــد أصبحت طاولـــة الطعام منـــذ فترة 
طويلة بمثابة مكتب في المنازل الصغيرة، كما 
أن تجهيـــزات المطبخ أصبحت تمتد إلى غرف 
المعيشة. وتتمثل الرؤية التصميمية في إلغاء 
الجـــدران الداخلية باســـتثناء الحوائط، التي 
تحيط بالسرير، وجعل المطبخ في مركز المنزل.

وينصـــبّ اهتمـــام الكثير مـــن المصممين 
علـــى جوهر قطع الأثاث مـــرة أخرى، وتراجع 
الجوانـــب التصميمية لصالح  التركيز علـــى 
تبســـيط الموديلات إلى الحد الأدنى وتصغير 

الأشكال بشدة.
ولا تزال الأجواء المريحة من الموضوعات، 
التي تهيمن على اتجاهات عالم الأثاث؛ وعادة 
ما يرغب الأشـــخاص في الاعتمـــاد على قطع 
الســـجاد والوســـادات وقطع الأثـــاث الوثيرة 
والأشـــكال المســـتديرة مـــن أجل الاســـتمتاع 

بالراحة في المنزل.

ديكور

 طبق اليوم

الأحد 2019/01/27

مقلوبة الباذنجان 
بالدجاج

عدم تحكم أحد الزوجين في كلامه وزلات 
اللســــــان وأحيانا التلقائية المفرطة قد تقف 
وراء نشوب خلافات بين الشريكين، ويمكن 
أن تكون ســــــببا لإنهــــــاء العلاقة في بعض 
الحالات. وقد يعرّض عدم سيطرة كلّ من 
الزوجين على لســــــانه في حالات الشجار 
والغضــــــب مثلا إلى مشــــــكلات كبيرة مع 
شريكه قد تصل إلى الطلاق لأنه تفوّه بكلام 
يرى الطــــــرف المقابل أنه لا يمكن التفوه به 
أو التســــــامح بشأنه، وأحيانا أخرى يصل 
الشــــــريكان إلى خراب البيوت بسبب زلة 
اللســــــان هذه، كأن ينادي أحدهما شريكه 

باسم الحبيب السابق.

اتجاهات الأثاث 
والديكور في 2019

} ”أين تضع لحيتك يا جدّي حين تخلد 
إلى النوم، تحت الغطاء أم خارجه؟“، هكذا 
سألت الطفلة الصغيرة جدّها الممدّد على 

فراشه ثمّ غادرت إلى غرفتها دون أن تنتظر 
الإجابة.

بدا السؤال غريبا على العجوز الذي 
اعتاد الإجابة بأريحية كاملة عن كلّ 

التساؤلات البريئة أو الماكرة التي تطرحها 
حفيدته المشاكسة.

لا، لم يكن السؤال غريبا فقط، بل كان 
صعبا، مربكا، محيّرا ومحرجا، ممّا جعله 

يتقلّب مرارا في فراشه وهو يجرّب كلّ 
وضعيات النوم ويسأل نفسه ”صحيح، أين 
كنت أترك لحيتي طوال هذه السنين، تحت 

الغطاء أم خارجه..!؟“.
ظّل الجدّ يصارع الغطاء وشياطين الأرق 

حتى كاد يلعن الساعة التي أطلق فيها 
لحيته.

لقد ورّطته لحيته في سؤال غير متوقّع، 
لم يجد له جوابا شافيا ووافيا ثم إنه جاء 

من طفلة لن تنبت في وجهها الناعم الصغير 
يوما لحية حتى ترتبك بهذا السؤال.

قادت هذه الحادثة الجد الطيب إلى 
قضاء الليلة وهو يفكّر في كلّ ما ينبت من 

شعر على رأس الإنسان ووجهه.

حسنا -قال العجوزـ لأفكر قليلا في هذه 
المعضلة كي يكون هذا الرأس جديرا بحمل 

هذه اللحية المربكة.. أليست هي ما يميز 
صور الفلاسفة عبر التاريخ؟

ظل العجوز يحدث نفسه ويجادلها 
”مهلا.. إن اللحى والذقون والشعور الطويلة 

لا تميز الإنسان وحده أمام كائنات حية 
أخرى، كثيفة الشعر وعديمة العقل. كفانا 
شططا، لنعد إلى اللحية ”الآدميّة“.. لماذا 

يطلق الفلاسفة لحاهم؟ هل لأنّهم لا يجدون 
الوقت الكافي لحلاقتها أم للتميّز والدلالة 

على أنّ غزارة الأفكار من غزارة الشعر. إذا 
كان الأمر كذلك فماذا يفعل الأمرد والأصلع 

والأقرع ليكون من المفكّرين؟ وكيف نميّزهم 
عن إنسان ما قبل أمواس الحلاقة، عن 
المجانين والمشرّدين، عن الإرهابيين 

والمجرمين و“البلطجية“ الذين يخفون 
تحت لحاهم آثار السكاكين؟“.

واصل الجد حديثه مع نفسه: شتّان، 
طبعا، بين من تعلن لحيته وقارا روحيّا 

أو إرثا فكريّا أو ثقلا اجتماعيّا وبين من 
قال فيهم الشاعر ابن الرومي في تصوير 

كاريكاتيري ماسخ، وهو يهجو صاحب لحية 
طويلة:

”إن تطل عليك لحية أو تعرض/ فالمخالي 
معروفة للحمير// علّق الله في عذاريك 

مخلاة/ لكنها من دون شعير“.
استدرك الجدّ قائلا: لكن هذا الشاعر كان 

معروفا بأنه أمرد، ويبطن نزعة استعلائيّة 

شعوبية (أبوه من أصول رومية وأمه من 
أصول فارسية) كما جاء في رثائه للبصرة 

التي أحرقها الزنج في ثورتهم.
لا شك أن إنسان العصور الحديثة قد 

وقف متأملا ومفكرا في كيفيّة التعامل مع 
هذا الشعر الزاحف من جسمه، الأمر الذي 

يهدّد بإعادته إلى الهيئة البدائية، فاخترع، 
عندئذ، المشط والمقصّ والشفرة ومجفف 

الشعر (السيشوار) وشتى أنواع الكريمات 
والأصباغ، وغيرها من أساليب ”تكريم“ 

الشعر الذي تختفي تحته الأفكار والآراء.. 
وبرز فضاء لمهنة في الأسواق اسمه 

”صالون حلاقة“.
تعدّدت التسريحات والأشكال 

والتصفيفات بتعدّد الأمزجة والأهواء فصار 
يسهل تصنيف الرجال من خلال الذقن 

والشارب والسالف وقصّة شعر الرأس، 
وحتى هيئة الصالون الذي يتردّد إليه، ذلك 

أن الكثير منّا لا يحني هامته ولا ”يسلّم 
ذقنه“ لأيّ كان.

أمّا المرأة فلقد أعفتها الطبيعة من 
اللحية والشوارب، وعوضتها بشعر رأسها 

الذي يستهلك جزءا محترما من المال 
والوقت والاهتمام، وقد استأنست الكثيرات 

إلى المقولة الذكورية الشهيرة ”كوني جميلة 
واسكتي“.

هل يحتاج الرجل الشرقي إلى شارب كي 
يساعده في القسم و“الحلفان“ أو إلى لحية 

كثيفة كي يفكّر أثناء فركها؟

هل امتُحنت المرأة بشعر الرأس كي 
تحتار فيه بين التلوين والتقصير والإخفاء 

أو السفور؟ لماذا ظلّت نساء كثيرات يمتثلن 
لذائقة الرجل التقليدية في تفضيل الشعر 
الطويل على القصير؟ هل في الأمر عودة 

إلى ما يشبه تمثل النص القديم في ”نشيد 
والذي يقول فيه أحدهم مغازلا  الإنشاد“ 
حبيبته في الشرق القديم ”شعرك قطيع 

ماعز يتسلّق جبل جلعاد“.
وحدها المقاصل وحبال المشانق عبر 

التاريخ، لا تفرّق بين التسريحات.. إنها تقرأ 
وتحاكم ما تحت الشعر من نوازع الخير 

والشر، حسب مقاصدها ونواميسها.
لم يكن رأس غاندي الأصلع الصغير 

يحتاج إلى شوارب وشعر كثيف كي يقسم 
على انتصار الشمس، ويقود شعبه نحو 
الاستقلال، ولم تكن قبعة وخصلة شعر 

غيفارا هما اللتان جعلتا منه أيقونة ثورية.
خواطر كثيرة جالت في رأس الجد الذي 
أخلدت حفيدته الصغيرة إلى النوم وتركته 

يتخبط في سؤالها المربك ”أين تضع لحيتك 
أثناء النوم؟“.

هل يقدم الجد على حلق لحيته كي 
يتخلّص من سؤال حفيدته؟ هذا ما تقدم 

أسر عربية كثيرة حين تواجه سؤالا مربكا؛ 
تتخلص مما تظنه سبب المشكلة قبل 

إيجاد الحلول والأجوبة المناسبة، كمن 
يحرم أطفاله من الكمبيوتر بسبب خوفه من 

مخاطر الإدمان على الإنترنت.

بين جد وحفيدته.. سؤال مربك

لتلافي آثار زلات اللسان يجب أن 
يحاول الشخص تخفيف وطأة ما 

تفوه به على المحيطين به بأن 
يقول مازحا {عذرا}

* المقادير:

[ كأس من الأرز الأبيض المغسول والمنقوع.

[ 1 حبة باذنجان مقطعة إلى شرائح سميكة.
[ 4 قطع من الدجاج منزوع الجلد ومسلوق.

[ 2 أكواب مرق الدجاج.
[ ملعقة كبيرة ملح وملعقة كبيرة بهار مشكل 

وقليل من الكركم والقرفة والهيل المطحون.
[ نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وربع كأس 

زيت نباتي.
[ ملعقتان كبيرتان من البندق أو الصنوبر.

* طريقة الإعداد:

[ نضـــع قطـــع الباذنجان في صحن واســـع، 
ونتبّلها بنصف كمية الملح ونتركها تتخلّص 

من مائها.
[ نجففهـــا ونضـــع الزيت النباتـــي في مقلاة 
على النار ونتركه حتى يســـخن، ثم نقلي قطع 

الباذنجان ونتركها تتحمرّ جيدا.
[ نضع الكمية المتبقية من الزيت النباتي في 
مقلاة على النار، ثـــمّ نضع الصنوبر ونحرّكه 

حتى يحمرّ.
[ نضـــع نصف كميـــة الأرز في قـــدر كبير، ثم 
نضيـــف قطـــع الباذنجان والدجـــاج، وبعدها 
نضيف الكمية المتبقية من الأرز فوق الخليط 

ومرق الدجاج، وخليط البهارات.
[ نحـــرك المكونات ثم نضيف مـــرق الدجاج 

فوق الأرز.
[ نضع مقلوبة الباذنجان على نار متوسّـــطة 

الحرارة حتى تنضج.
[ نســـكب المقلوبة في صحن واســـع للتقديم 

ونزيّنها بالصنوبر المقلي.

زلات اللسان من أسباب الخلافات والانفصال بين الأزواج
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} ريو دي جانيرو - كشـــفت قرعة النســـخة 
الــــ46 مـــن بطولـــة كوبـــا أميـــركا لمنتخبات 
أميـــركا الجنوبية، المقررة بـــين 14 يونيو و7 
يوليو المقبلين، عن مجموعة ســـهلة للبرازيل 
المضيفـــة، فيمـــا وقعت ضيفـــة البطولة قطر 
ضمن مجموعة صعبة للغاية تضم الأرجنتين 
وكولومبيا. وشارك في إجراءات القرعة التي 
أقيمـــت الخميس في ريـــو دي جانيرو نجوم 
مثل أســـطورة منتخـــب البرازيل للســـيدات 
مارتا إضافة إلى مواطنيها في صنف الرجال 
كافـــو وزيكـــو والأرجنتيني خافييـــر زانيتي 
والكولومبـــي فرانشيســـكو ماتورانـــا الذين 
اختاروا الفرق الموزعة على ثلاث مجموعات.

وكبلـــد مضيـــف، وضعـــت البرازيـــل في 
المجموعة الأولى التي أوقعتها القرعة بجانب 
بوليفيـــا وفنزويـــلا وبيرو، مـــا يجعل رجال 
المـــدرب تيتي مـــن أبرز المرشـــحين للحصول 
على إحدى البطاقات المؤهلة إلى ربع النهائي 
ضمن مسعى ”سيليساو“ لإحراز اللقب للمرة 
الأولـــى منذ 2007، حين توج به على حســـاب 
غريمـــه الأرجنتينـــي (3-0). ويتأهل إلى ربع 
النهائـــي من يحـــلا في المركزيـــن الأولين في 
كل من المجموعات الثـــلاث إلى جانب أفضل 
منتخبين في المركز الثالث. لكن على المنتخب 
المضيـــف أن يكـــون حـــذرا رغـــم الأفضليـــة 
الواضحة على الـــورق، لأنه ودع الدور الأول 
من النســـخة الأخيرة عام 2016 (4 مجموعات 
عوضا عن 3) بخســـارته فـــي الجولة الأخيرة 
أمـــام بيـــرو (0-1) التي يلتقيهـــا مجددا في 

الجولة الأخيرة في 22 يونيو.
ويأمـــل نيمـــار وزمـــلاؤه فـــي المنتخـــب 
البرازيلي أن يعوضوا الجمهور على ما عاشه 
في مونديـــال 2014 في آخر بطولة كبرى على 
الأراضي البرازيلية، حين أذل ”سيليساو“ في 
نصف النهائي بالخســـارة 1-7 أمام ألمانيا ثم 
بهزيمته بثلاثية نظيفة أمام هولندا ليحصل 
على المركز الثالث، وذلك في غياب نيمار الذي 
أصيب في مباراة ربع النهائي ضد كولومبيا.

ذكرى جميلة

للبرازيليين ذكرى جميلة من استضافتهم 
الأخيرة للبطولة القارية قبل 30 عاما، وتحديدا 
عام 1989 حين تألق الثنائي روماريو وبيبيتو 
وقـــادا بلادهما لفـــك صيـــام دام 40 عاما عن 
الألقاب فـــي كوبا أميركا. ويمني البرازيليون 
النفـــس هذه المرة بـــأن يكون نيمـــار في قمة 
جاهزيتـــه وعطائه، خلافـــا لمونديال الصيف 
الماضي في روســـيا حين خاضه مباشرة بعد 
عـــودة من إصابة أبعدتـــه طويلا عن الملاعب 

(خرجت البرازيل من ربع النهائي).
لكن نجم باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
تعرض الأربعاء لنفس الإصابة في مشط القدم 
اليمنى خلال مباراة فريقه ضد ستراســـبورغ 
في كأس فرنسا. وتأتي هذه الإصابة الجديدة 
قبل ثلاثة أسابيع من لقاء فريقه المرتقب ضد 
مانشستر يونايتد الإنكليزي في الدور الثاني 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ولم تعرف مدى خطورة إصابة نيمار، لكن 
مدربه الألماني توماس توخيل أكد أن اللاعب 
قلق من الإصابـــة الجديدة بقوله بعد المباراة 
”نيمار قلق لأنها الســـاق ذاتهـــا والمكان ذاته. 
لا أملـــك معلومات فـــي الوقـــت الحالي وهو 
موجود في المستشـــفى وبالتالي يتعين علي 

انتظار ما سيقوله الطبيب لي“.
وفـــي المقابـــل، أصـــدر نـــادي العاصمـــة 
الفرنســـية بيانا جـــاء فيـــه أن ”الفحوصات 
الأوليـــة التي أجريت أظهـــرت إصابة جديدة 
في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على 

مدى التطور في الأيام المقبلة“.
أما بالنســـبة للغريم التقليـــدي المنتخب 
الأرجنتينـــي الذي خســـر نهائي النســـختين 
بـــركلات  و2016   2015 عامـــي  الماضيتـــين 
الترجيـــح أمام تشـــيلي في المناســـبتين، فلم 

ترحمه القرعـــة، إذ وقع في المجموعة الثانية 
بمواجهة كولومبيا والباراغواي.

ووقعت في هـــذه المجموعـــة أيضا قطر، 
منظمة مونديال 2022 التي انضمت في نسخة 
2019 إلـــى لائحة ضيـــوف البطولة من خارج 
القارة، على غرار منافستها الآسيوية اليابان 
التي تعود إليها للمرة الثانية بعد عام 1999، 
لخـــوض الـــدور الأول في المجموعـــة الثالثة 
بجانب تشـــيلي بطلة النســـختين الأخيرتين 
والأوروغـــواي حاملـــة الرقم القياســـي بعدد 

الألقاب (15) والإكوادور.
ولا تـــزال الأرجنتـــين تبحث عـــن تتويج 
أول علـــى الصعيد الدولي منذ عام 1993 حين 
أحرزت لقب البطولـــة القارية للمرة الـ14 في 
تاريخها، وهي تمني النفس بأن تكرر نتيجة 
آخر مشـــاركة لها فـــي البرازيـــل وأن تذهب 
خطوة أخرى إلـــى الأمام والفوز باللقب، بعد 
أن حلت وصيفة في مونديال 2014 (خســـرت 

أمام ألمانيا 1-0).
ويبقـــى التســـاؤل بشـــأن القائـــد ونجم 
برشـــلونة الإســـباني ليونيـــل ميســـي الذي 
اعتكف عن المشاركة مع المنتخب منذ الخروج 
من الـــدور ثمـــن النهائي لمونديـــال الصيف 

الماضي في روسيا. 
وســـتكون المواجهـــة بـــين الأرجنتـــين 

وكولومبيا في الجولـــة الأولى المقررة 
في 15 يونيو في ســـلفادور، الأقوى 
فـــي دور المجموعـــات إلـــى جانب 
مباراة الأوروغواي وتشيلي في 24 

يونيو على ملعب ”ماراكانا“.
وفـــي ســـياق متصـــل قـــال 

رئيس الاتحـــاد الأرجنتيني لكرة 
القـــدم، كلاوديو تابيـــا، إن هدف 

”الألبيسيليستي“ ليس الفوز 
ببطولة كوبا أميركا، 
ولكـــن الاســـتمرار 

في مشـــروع تجهيز 
من  يتمكـــن  فريـــق 
تقديم أداء مميز في 
كأس العالـــم 2022. 

تابيـــا  وأوضـــح 
أن ”الهدف ليس 
الفـــوز ببطولة 
كوبـــا أميـــركا، 
الاستمرار  ولكن 

في مشروعنا، فنحن 

نرغـــب في تكويـــن فريق مميز لـــكأس العالم 
2022، نريـــد اســـتعادة هوّيتنـــا وإحســـاس 

المنتخب الوطني“.
وأضـــاف ”لكوننا أرجنتينيـــين نفكر في 
أنه يجب أن نكون الأبطال في كل المسابقات، 
ولكن لا تسير الأمور هكذا، فقد ارتكبنا أشياء 
كثيرة ســـيئة ويجب علينا جميعا التعلم من 
هذا، أتمنى أن نقدم أداء جيدا في كوبا أميركا 

وأن نحظى بتوقعات جيدة للمستقبل“. 
وعلـــى جانب آخر، ألمح تابيا إلى إمكانية 
عدم اســـتمرار ليونيل ســـكالوني في منصبه 
كمديـــر فني للمنتخـــب قائلا ”هـــذه هي كرة 
القـــدم، فمـــن الممكـــن أن يحدث أي شـــيء“. 
وعبر رئيس الاتحـــاد الأرجنتيني عن قناعته 
بـــأن ليونيـــل ميســـي، الـــذي لم يشـــارك مع 
”الألبيسيليســـتي“ منذ انتهاء مونديال 2018 
بروســـيا، سيشـــارك في كوبا أميركا ”إذا تم 

استدعاؤه للقائمة“.

الملك والأمير

أوروغـــواي أحـــد الفرق  يعـــد منتخـــب 
المرشـــحة دائمـــا لنيل اللقـــب، بصفته حامل 
الرقم القياســـي كأكثـــر المنتخبـــات تتويجا 

برصيـــد 15 لقبـــا، وهو ما 
يجعلـــه ملكا على 
القـــارة  عـــرش 
اللاتينية. ويعود 

تتويـــج  آخـــر 
إلى  لأوروغواي 
في   ،2011 عـــام 

النســـخة التي استضافتها الأرجنتين، بعدما 
فـــاز على باراغـــواي فـــي المبـــاراة النهائية 

بثلاثية نظيفة. 
وانتظرت تشيلي حتى عام 2015 لملامسة 
الكأس لأول مرة في تاريخها، بعد التغلب على 
الأرجنتين بركلات الترجيح في النهائي. وأكد 
منتخب تشـــيلي أن فوزه باللقب في النسخة 
الـ44 ليس من قبيل الصدفة، ليعود في العام 
التالـــي ليظفر به مجددا، للمـــرة الثانية على 
التوالي، ويتوج أميرا ضمن صفوة المتوجين 
باللقب على مـــدار التاريخ. وتضم المجموعة 
الثالثة أبطال الـ3 نســـخ الماضية، أوروغواي 
وتشـــيلي، ما يجعلهما أبرز مرشحين للتأهل 
للدور الثاني على حساب اليابان والإكوادور. 
ويتواجد المنتخـــب الياباني في البطولة 
للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخه، بعد مشـــاركته 
فـــي وقت ســـابق خـــلال نســـخة 1999، التي 
اســـتضافتها باراغـــواي. وحصلـــت اليابان 
على دعوة من اتحاد أميـــركا الجنوبية لكرة 
القدم ”كونميبول“، للمشاركة في البطولة هذا 
العام، إلى جانب منتخـــب قطر، ليكون هناك 

ممثلان لآسيا في البطولة اللاتينية. 
ولم تشـــهد نسخة 1999 مشـــاركة مثالية 
لليابان، التي ودعت البطولة من الدور الأول، 
باحتـــلال ذيل مجموعتها بنقطة وحيدة، بعد 

الخسارة في مباراتين والتعادل في واحدة.
ويرغـــب المنتخب الياباني في اســـتغلال 
تطور مســـتوى لاعبيه في السنوات الماضية، 
لتسجيل ظهور مميز هذا العام، والنجاح في 
عبـــور دور المجموعات رغم قـــوة المجموعة. 
وتملـــك اليابـــان خبـــرات هائلة فـــي قارتها 
بعيدا عـــن كوبا أميركا، حيث تســـتحوذ 
على الرقم القياسي، كأكثر المنتخبات 
فوزا بلقب كأس آسيا، 4 مرات، ما 
يعزز حظوظها في الظهور بشكل 

جيد هذا العام. 
ولا يملك منتخـــب الإكوادور 
تاريخا مميـــزا في كوبا أميركا، 
حيـــث تعود أهـــم إنجازاته إلى 
عام  اســـتضافها  التي  النسخة 
الرابع.  المركز  باحتلالـــه   ،1993
وبـــات المنتخـــب الإكـــوادوري 
فـــي  شـــرف  ضيـــف  بمثابـــة 
البطولـــة، دون إنجاز يُذكر في 
تاريخه، بحيث لا يختلف حاله 
عن حال منتخب اليابان، الذي 

يشارك بدعوة شرفية. 
فالنســـيا،  أنطونيو  ويعد 
يونايتـــد  مانشســـتر  ظهيـــر 
الإنكليـــزي، أبرز اللاعبين في 
للمنتخب  الحالية  التشـــكيلة 
يضم  لا  الـــذي  الإكـــوادوري، 
النجوم  مـــن  هائلة  مجموعـــة 

البارزيـــن، عكس باقي منتخبـــات المجموعة. 
وتبـــدو الإكوادور الأقرب لـــوداع البطولة من 
الـــدور الأول، نظرا لضعف مســـتوى الفريق 
مقارنة بباقي منتخبـــات المجموعة، بما فيها 

اليابان. 
وتحتضـــن البرازيل النســـخة الــــ46 من 
بطولة كوبا أميركا. وستكون نسخة 2019 هي 
الأخيرة في الســـنوات الفرديـــة، على أن يبدأ 
خوضها باســـتمرار في ذات العام مع بطولة 

اليورو، مع بداية النسخة المقبلة في 2020. 

ومن المقـــرر أن تحتضن 5 مـــدن برازيلية 
البطولـــة القاريـــة، حيث تقـــرر خوضها في 
سالفادور، ريو دي جانيرو، ساو باولو، بيلو 
هوريزونتي وبورتو أليغري، لتقام المباريات 

على 6 ملاعب مختلفة. 
وتقـــام المبـــاراة الافتتاحيـــة علـــى ملعب 
مورومبي في ساو باولو، في حين ستتم إقامة 
مباراتي نصف النهائي على ملعبي جريميو 
أرينا في بورتو أليغـــري، ومينيراو في بيلو 
هوريزونتي. أما المباراة النهائية فيحتضنها 
ملعـــب ماراكانا في ريـــو دي جانيرو، والذي 

يسع لـ74738 ألف مشجع.
وتســـعى البرازيل إلى تنظيم بطولة كوبا 
أميـــركا 2020 للمرة الثانية على التوالي، بعد 
نســـخة 2019 التـــي ســـتنطلق الصيف المقبل 
على أرض ”السيليســـاو“. وكشـــفت صحيفة 
”أو غلوبـــو“ رغبـــة الاتحـــاد البرازيلـــي في 
تكرار استضافة كوبا أميركا مجددا في العام 
التالي، حيث سيتم اعتماد إقامة البطولة في 
الأعوام الزوجية بالتزامن مع مسابقة اليورو، 
اعتبارا من 2020. وأوضح رودريغو كابوكلو، 
رئيـــس الاتحاد البرازيلي، الأســـباب الكامنة 
وراء الرغبة في الاحتفاظ بتنظيم البطولة في 
نســـختين متتاليتين، بعدما بات من الصعب 

إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية.  
وقـــال رودريغـــو ”ليس لدينا أي مشـــكلة 
لتنظيـــم البطولـــة، نرغب في الاســـتفادة من 
الملاعـــب التـــي تحتضـــن مباريات النســـخة 
المقبلة“. ولن يكون استعداد الاتحاد البرازيلي 
لاســـتضافة البطولة القارية أمرا كافيا للفوز 
بحق التنظيم مجددا، حيث ســـينتظر موافقة 

بقية الاتحادات في الكونميبول.
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منتخب أوروغواي يعد أحد الفرق 

المرشحة دائما لنيل اللقب، 

بصفته حامل الرقم القياسي 

كأكثر المنتخبات تتويجا برصيد 

15 لقبا، وهو ما يجعله ملكا على 

عرش القارة اللاتينية

رياضة

الأرجنتين لا تزال تبحث عن تتويج أول على الصعيد الدولي منذ 

عام 1993 حين أحرزت البطولة القارية للمرة الـ14، وهي تمني 

النفس بأن تكرر نتيجة آخر مشاركة لها في البرازيل

�

ــــــة كوبا أميركا  أســــــفرت نتائج قرعة بطول
ــــــو دي  ــــــة ري ــــــت بمدين ــــــي أجري ٢٠١٩، الت
ــــــة، عــــــن مجموعة قوية  ــــــرو البرازيلي جاني
تضــــــم منتخبات أوروغــــــواي، الإكوادور، 
اليابان وتشــــــيلي. وتعد المجموعة الثالثة 
من بين الأقوى في النسخة الـ٤٦ للبطولة، 
إذ أنها ضمّت منتخبين سبق لهما التتويج 
باللقب ١٧ مرة في ما بينهما. ويتقاســــــم 
المنتخبان الأوروغوياني والتشيلي التتويج 
باللقــــــب ١٧ مرة، إذ فــــــاز الأول به في ١٥ 

نسخة بينما توج الأخير باللقب مرتين.

منتخب السامبا يبحث عن أرقام جديدة في مسيرته

قرعة سهلة للبرازيل المضيفة وقطر في مجموعة الأرجنتين وكولومبيا
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} أبوظبــي - أثـــارت إصابـــة مدافع الإمارات 
فارس جمعة برأســـه في اللحظات الأخيرة من 
فوز بلاده التاريخي على أستراليا الجمعة في 
ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم، آراء متباينة 
حول إصراره علـــى إكمال المباراة بالرغم من 

الضربة القوية على رأسه.
ورغم الإشـــادات الكبيرة بشجاعة اللاعب 
وتفانيه في حمـــل قميص بلاده، إلا أن آخرين 
انتقدوا طريقة الســـماح لـــه بمتابعة المباراة 
في ظل إصابة قوية برأسه كادت تشكّل خطرا 

على حياته.
وكانـــت الإمـــارات متقدمـــة بهـــدف علـــي 
مبخوت عندما تعرض جمعة (30 عاما) لضربة 
قويـــة على رأســـه إثر احتكاك مع الأســـترالي 
ماثيـــو ليكي، في وقت كان المـــدرب الإيطالي 

ألبرتو زاكيروني قد أجرى تبديلاته الثلاثة.
وتـــم نقل اللاعب إلى خارج أرض الملعب، 
لكنـــه أصـــرّ على النهـــوض فيما بـــدا توازنه 
مختلا ليعـــود إلى المشـــاركة فـــي اللحظات 
الأخيرة متحاملا على إصابته، ويساهم بشكل 
لافت في وصـــول الإمارات إلى نصف النهائي 

حيث ستلاقي قطر الثلاثاء.

وبعد نقله إلى المستشـــفى، قال جمعة من 
على سريره ”أُطمئن الناس أني بخير والأمور 
طيّبة.. أكملت المباراة مـــن أجل العلم، نقاتل 

حتى اللحظة الأخيرة“.
وقال حارس الإمارات خالد عيسى ”فارس 
كان بطـــلا الجمعـــة، بلادنا أعطتنا كل شـــيء 
ووفرت لنا كل سبل الراحة، وما قمنا به قطرة 
في بحر ويجب أن نقدم الغالي والنفيس لها“.

وكشـــف طبيـــب المنتخـــب الإماراتي في 
تصريحـــات صحافيـــة ”قـــال لـــي فـــارس لن 
يستطيع أحد منعي من اللعب، يجب أن أقاتل 

من أجل بلادي“.
وفـــي المقابـــل، انتقـــد النجـــم المصري 
الســـابق أحمد حسام ”ميدو“ في حسابه على 
تويتر الســـماح لجمعة بمتابعة اللقاء ”فارس 
جمعة بطـــل، ولكـــن كان يجب علـــى الطبيب 
الإصـــرار على إخراجـــه من الملعـــب، ويجب 
العمـــل على نصح كل اللاعبيـــن بأن يخرجوا 
مـــن الملعب فورا، إذا شـــعروا بأي خطر على 
حياتهم وعدم محاولة اســـتكمال اللعب مهما 
كانت الظروف ومهما احتاج فريقك إليك، حياة 

اللاعبين أهم من أي مباراة كرة قدم“.

بيركامب كان على حق

} انتقل إيميليانو سالا من لاعب مغمور 
يحاول تسلق السلم خطوة بعد أخرى إلى 
نجم للأخبار الرياضية طيلة الأيام الأخيرة.
كان لاعبا لا يعرفه الجميع بما أنه نشط 

في نادي نانت الفرنسي لبعض المواسم 
قبل أن يوقع عقدا مع نادي كارديف سيتي 
الإنكليزي خلال هذا الميركاتو. لكن.. كان 

يتوقع أن تغدو هذه الخطوة الجديدة قفزة 
هائلة تحيله إلى عالم جديد أكثر نجاحا 

وانفتاحا، لكن؟
كان يمني النفس بأن ينطلق نحو فضاء 
أرحب ويصبح بمقدوره أن ينافس من أجل 
اللعب يوما ما مع منتخب بلاده الأرجنتين 
وربما ينتقل إلى فريق أكثر قوة وشهرة من 
كارديف. كان يمنّي النفس بأن تكون رحلته 
مساء الأحد الماضي من فرنسا إلى إنكلترا 

تشبه رحلة المستكشفين القدامى الذين 
خلّدهم التاريخ إلى اليوم. لكن هذه الرحلة 
تحولت من رحلة نحو الحياة الجديدة إلى 

رحلة نحو المجهول، نحو الموت الكامن 
في أعماق البحر.

إيميليانو استقل الأحد الماضي طائرة 
خاصة تابعة لرئيس كارديف سيتي، كان 
بصدد التوجه إلى مقر ناديه وهو يتأهب 

إلى أن يبدأ الاثنين الماضي التدرّب مع 
فريقه الجديد. لم يكن يدر في خلده أن هذه 
الرحلة المشؤومة هي الأخيرة في حياته، 

بل كانت تقوده نحو الهلاك والمصير 
الغامض.

غابت الطائرة فجأة عن شاشات الرادار، 
لم يعد لها أي وجود في الأفق، يبدو أن 

هذه الطائرة المتهالكة أصابها عطل طارئ 
ومصاب جلل لتتهاوى بسرعة البرق.

تجنّدت فرق التفتيش طيلة 80 ساعة 
للبحث عن خيط رفيع من الأمل، لكن 

هيهات، فالأمل الضعيف تحول إلى حلم 
معدوم بعد مرور أكثر من أربعة أيام. 

هيهات فسالا هذا اللاعب الشاب الطامح 

لخوض تجربة مغرية، تحول إلى مجرد رقم 
ينضاف إلى سلسلة كوارث جوية ضربت 
على امتداد عقود بعض نجوم اللعبة عبر 

شتى أصقاع العالم.
هذه الحوادث اللعينة لا تفرّق أبدا عندما 
تختار ضحيتها. هي لا تمهل ولا تهمل أبدا. 

تترصد كل عطل أو خطأ لتنقض بسرعة 
وتبعث بضحاياها المساكين دون سابق 

إنذار.
الرحلات الجوية المشؤومة  بدأ ”جنون“ 

باكرا، حيث ضرب بقوة سنة 1949 بعد 
أن تحطمت الطائرة التي كانت تقل فريق 
تورينو العائد من البرتغال. مات جميع 

لاعبي الفريق الذي كان في تلك الفترة من 
أقوى الفرق في إيطاليا وأوروبا.

مرت سنوات قليلة لتحصل أشهر فاجعة 
في تاريخ الكرة العالمية حيث تحطمت 
طائرة كانت تقل بعثة فريق مانشستر 

يونايتد عائدة من مدينة ميونيخ الألمانية، 
فذهب ثمانية لاعبين ضحية هذا الحادث 

الأليم.
وفي بداية التسعينات من القرن الماضي 

كانت بعثة المنتخب الزامبي، الذي كان 
يمني النفس بالتأهل لأول مرة في تاريخه 
للمونديال، متوجهة لخوض مباراة هامة 
الكوارث  ضمن التصفيات، لكن ”جنون“ 

الجوية اغتال الحلم الزامبي بعد أن سقطت 
الطائرة وأصابت كل ركابها من أعضاء هذا 

المنتخب بمقتل.
مرت السنوات ولم تنقطع أخبار 

الفواجع التي تضرر منها نجوم الكرة. فقبل 
أقل من ثلاث سنوات شهدت البرازيل إحدى 

أسوأ الكوارث الجوية بعد أن تحطمت 
طائرة كانت تقل لاعبي فريق شابيكوينزي 
المتأهب لخوض مباراة نهائي ”كوبا سود 

أميركانا“ وتوفي أغلب لاعبي الفريق.
وتواصل مسلسل الكوارث إلى ما لا 
نهاية، فمنذ أشهر قليلة ودع مالك نادي 

ليستر سيتي الإنكليزي رجل الأعمال 
الماليزي الدنيا بعد أن سقطت طائرته 
الخاصة لحظات بعد مغادرتها ملعب 

النادي.

وفي خضم هذه الأحداث المأسوية 
تذكرت لاعبا سابقا كان ينشط مع نادي 

أرسنال والمنتخب الهولندي، الحديث هنا 
يخص دينيس بيركامب الذي كان يعاني من 

”رهاب“ الطائرات.
تصوروا أن هذا اللاعب الذي يخشى 
السفر عبر الجو كان يضطر للسفر بين 

العواصم والمدن الأوروبية لساعات طويلة 
عبر السيارات والقطارات وكذلك الحافلات 
لخوض المباريات الأوروبية مع فريقه أو 
منتخب بلاده، فالمهم لديه ألاّ يصعد على 

متن الطائرة.
كان يخاف كثيرا ويخشى أن يحدث 

له مكروه عندما تقلع الطائرة. لم يستسغ 
فكرة التحليق عاليا في الفضاء. كان يصرح 

للمقربين منه بأن الطائرة غادرة ولا أحد 
يقدر على التوقي من شرورها.

كانت في نظره مركبة ”مجنونة“ مرعبة 
تقدر في غفلة أن تحيل رحلة حياة عادية 

إلى رحلة موت أبدية. لقد خشي على حياته 
ورفض الركوب نحو المجهول فنجا، 

وواصل عيشه هائنا في أمستردام بعد أن 
اعتزل منذ سنوات طويلة، لكن ماذا كان 

بمقدور سالا هذا اللاعب غير المحظوظ أن 
يفعل؟

هل كان يتوجب عليه رفض ركوب 
الطائرة الخاصة ويستقل وسيلة نقل أخرى؟ 

بالتأكيد لم تكن أمامه أي فكرة عما ينتظره 
عندما ولج هذه الطائرة الملعونة. لم يكن 

يعلم أنه سيكون على موعد مع لحظاته 
القصيرة الأخيرة.

بيد أن الأقسى والأكثر تأثيرا من ذلك 
أن سالا البائس تعاظمت عليه الأمور عندما 

شرعت الطائرة في التحليق. لقد تواصل 
مع بعض أصدقائه حينها قائلا إن الطائرة 

ليست آمنة، فالطائرة لم تكن مؤمنة بالشكل 
المطلوب.

كانت لحظات فارقة عبثت بكل شيء، 
لحظات تحولت خلالها الطائرة إلى وحش 

كاسر غادر فأردت اللاعب مفقودا في غياهب 
البحار، اغتالت الحلم الجميل، وربما أكدت 

أيضا أن بيركامب كان على حق.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

نوفـــاك  الصربـــي  يســـعى   – ملبــورن   {
ديوكوفيتـــش إلى إحراز لقبـــه الثالث الكبير 
علـــى التوالـــي بعـــد تتويجـــه فـــي بطولـــة 
ويمبلـــدون في يوليـــو الماضـــي والولايات 
المتحـــدة المفتوحـــة على ملاعب فلاشـــينغ 
ميـــدوز في ســـبتمبر الماضي، حيـــن يلتقي 
الأحد منافســـه الإســـباني رافاييل نادال في 
نهائـــي بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة لكرة 
المضـــرب بملبـــورن، كما يأمل فـــي الانفراد 
بالرقـــم القياســـي مـــن حيـــث عـــدد الألقاب 
فـــي أســـتراليا، حيـــث يتســـاوى حاليا مع 
السويسري روجيه فيدرر ولكل منها 6 ألقاب.

ويأمل اللاعبان أيضا في تقليص الفارق 
في عـــدد الألقاب الكبيرة عـــن فيدرر صاحب 
الرقم القياســـي بـ20 لقبا، حيـــث يملك نادال 
17 وديوكوفيتش 14، وإذا نجح ديوكوفيتش 
تحديـــدا، ســـينفرد بالمركـــز الثالـــث الـــذي 
يتقاسمه حاليا مع الأميركي بيت سامبراس.

والمواجهـــة هـــي الــــ53 بيـــن اللاعبين، 
ويتفـــوق ديوكوفيتـــش بفـــارق ضئيـــل من 
خلال تحقيقه الفوز فـــي 27 مباراة مقابل 25 
لنادال، كما أنها المواجهة الثامنة بينهما في 
النهائي على لقب كبير ضمن الغراند ســـلام، 
ويتفوق نادال بنســـبة ضئيلة أيضا لأنه فاز 
في أربـــع مواجهات، بينها الثـــلاث الأخيرة 

تواليا، مقابل ثلاث مواجهات للصربي.
وكانـــت أبرز مواجهـــة بينهما في نهائي 
أستراليا بالتحديد عام 2012 عندما استمرت 
المبـــاراة الماراثونيـــة على مدى 5 ســـاعات 
و53 دقيقـــة فـــي أطـــول مبـــاراة نهائيـــة في 
الغراند ســـلام حسمها الصربي لصالحه في 

المجموعة الأخيـــرة بنتيجة 7-5، وقد وصف 
النقاد تلك المبـــاراة بأنها الأفضل في تاريخ 

بطولات الغراند سلام.
كمـــا التقى اللاعبـــان 14 مـــرة في إحدى 
البطولات الكبرى ويتفوق نادال أيضا بتسعة 

انتصارات مقابل 5 هزائم.
واعتـــرف ديوكوفيتـــش بـــأن نـــادال هو 
الغريم الأعظم له طوال مسيرته بقوله ”نادال 
هو بلا شك المنافس الأعظم لي في مسيرتي 
على مختلـــف نوعية الأراضـــي، المواجهات 

ضده هي ما جعلت ما أنا عليه الآن“.
ولـــم يجـــد كلا اللاعبيـــن أي صعوبة في 
تخطـــي الدور نصـــف النهائي، حيـــث تغلّب 
نـــادال علـــى اليوناني الشـــاب ســـتيفانوس 
تسيتســـيبايس 6-2 و6-4 و6-0 فـــي ســـاعة 
و46 دقيقـــة، في حين وضع ديوكوفيتش حدا 
لمغامرة الفرنسي لوكا بوي وتغلب عليه 0-6 

و6-2 و6-2 في ساعة و25 دقيقة.
وقال ديوكوفيتش عن مواجهته لنادال في 
النهائي ”هذا النـــوع من المباريات هو الذي 
تتطلع إليه في مســـيرتك، نهائي غراند سلام 
ومواجهة أفضل منافســـيك في عز عطائه.. لا 
يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك، هذا ما أريده“.

وكان ديوكوفيتـــش تخطـــى الياباني ني 
نيشـــيكوري 6-1 و4-1 ثم بانســـحاب الأخير 
في ربع النهائي، يجد نفســـه في النهائي من 

دون أي ضغط بدني.
بعـــد  النهائـــي  اللاعبـــان  ويخـــوض 
معاناتهمـــا من إصابة العـــام الماضي، وكان 
ديوكوفيتـــش قـــد خضـــع لعمليـــة جراحية 
فـــي المرفق بعـــد خروجه مبكرا مـــن بطولة 
أســـتراليا العام الماضي، وعاد إلى الملاعب 
في القسم الثاني من الموسم، فضرب بيد من 
حديد بإحرازه بطولة ويمبلدون ثم فلاشـــينغ 
ميدوز، ما سمح له باستعادة المركز الأول في 
التصنيف العالمي، والذي سيحتفظ به بغض 

النظر عن نتيجة المباراة النهائية، الأحد.
أما نـــادال فاضطـــر إلى الانســـحاب من 
بطولتي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز 
بداعـــي الإصابة وخضـــع لعمليـــة جراحية 
فـــي كاحلـــه في نوفمبـــر الماضـــي، وخاض 
”الماتـــادور“ الإســـباني مشـــوارا مثاليا في 
البطولة حتى الآن لأنه لم يخسر أي مجموعة. 
ولـــدى الســـيدات توجت، الســـبت، اليابانية 

ناومي أوساكا ببطولة أســـتراليا المفتوحة 
لكرة المضرب بعد فوزها على التشيكية بترا 
كفيتوفـــا 7-6 (7-2) و5-7 و6-4 فـــي المباراة 

النهائية التي استمرت ساعتين و27 دقيقة.
وبهذا الفوز ســـترتقي أوساكا إلى المركز 
الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات الذي 
ســـيصدر الاثنيـــن علـــى حســـاب الرومانية 
ســـيمونا هاليب، وباتت أوســـاكا أول لاعبة 
يابانيـــة في التاريخ تحتل المرتبة الأولى في 
التصنيف العالمي والأصغر ســـنا (21 عاما) 
تحقق هذا الإنجـــاز منذ الدنماركية كارولاين 

فوزنياكي عام 2010.
وكانت أوســـاكا في طريقهـــا إلى تحقيق 
الفـــوز بمجموعتيـــن عندما حســـمت الأولى 
بعـــد جولـــة فاصلة، ثـــم تقدمت فـــي الثانية 
5-3 و40-0 على إرســـال كفيتوفا في الشـــوط 
التاســـع، لكن الأخيرة نجحت في قلب الأمور 
لصالحهـــا وفـــازت بالمجموعـــة الثانية 5-7 

معادلة الأرقام.
وتمكنـــت اليابانيـــة مـــن كســـر إرســـال 
التشـــيكية في الشـــوط الثالث من المجموعة 

الحاســـمة وحافظت على تقدمها حتى نهاية 
المباراة لتخرج فائزة.

واللقب هو الثاني تواليا لأوســـاكا بعد أن 
توجت ببطولة فلاشـــينغ ميدوز الأميركية في 
سبتمبر الماضي، وباتت أوساكا أصغر لاعبة 
تحـــرز لقبين كبيرين تواليا منذ السويســـرية 

مارتينا هينغيس عام 1998.
وفي المقابل، فشـــلت كفيتوفـــا في إضافة 
لقـــب كبير ثالث بعد تتويجهـــا في ويمبلدون 
مرتين عامي 2011 و2014، كما أنها منيت بأول 
خسارة لها بعد أن حققت 11 انتصارا متتاليا 

منذ مطلع العام الحالي.
وكانت التشـــيكية البالغة 28 عاما تخوض 
أول نهائـــي لها في بطولة كبرى بعد إصابتها 
عـــام 2016 بقطـــوع بالغـــة فـــي أصابـــع اليد 
اليســـرى التي تلعب بها، إثر اعتداء بســـكين 

لص حاول سرقة منزلها.
اللاعبـــات  تصنيـــف  تصدرهـــا  وعـــن 
المحترفات قالت أوســـاكا ”فرحتي لا توصف 
كوني ســـأصبح الأولى على مســـتوى العالم، 
لطالما حلمت بهذا المركز وأنا أشـــعر بالفخر 

أن أكون جزءا من مجموعة من نخبة اللاعبات 
اللواتي نجحن في اعتلاء هذا المركز“.

وحظيت أوســـاكا بإشادة نجمات سابقات 
أبرزهن الأميركية كريس إيفرت التي كانت أول 
لاعبة تحتل المركز الأول في التصنيف، وقالت 
”الفوز ببطولتين كبيرتين على التوالي إنجاز 
نـــادر ومميز، وأنا ســـعيدة لأن هـــذه النتائج 
ســـاهمت في اعتـــلاء ناومي أوســـاكا المركز 
الأول عالميـــا“. وأضافـــت ”مازالـــت صغيرة 
السن، لكنها تملك إمكانيات هائلة، وأنا أتطلع 

لما يخبّئه المستقبل لها“.
أمـــا النجمة الأميركيـــة الأخرى بيلي جين 
كينـــغ، فقالـــت ”مســـتقبلك رائع، ولا شـــك أن 
موهبتـــك وتصميمـــك ســـيأخذانك بعيدا في 

المستقبل“.
الأســـطورة الأميركية التشـــيكية  وختمت 
الأصـــل مارتينـــا نافراتيلوفـــا، بالقـــول ”بعد 
فوزها ببطولـــة الولايات المتحـــدة الأميركية 
باتت أوســـاكا نجمة، أما بعد الفوز في بطولة 
التصنيف  وتصدرهـــا  المفتوحـــة  أســـتراليا 

العالمي فقد أصبحت سوبر نجمة“.

ديوكوفيتش يمتحن نادال على اللقب الأبرز عالميا
أوساكا تحصد بطولة أستراليا المفتوحة وتعتلي الصدارة

في استعادة لنهائي عام 2012

مثال في العزيمة والإصرار

ســــــيحاول الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا ضرب عصفورين بحجر واحد 
عندما يلتقي منافســــــه الإســــــباني رافاييل نادال الثاني في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
لكــــــرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند ســــــلام، الأحد في ملبورن، فيما 
تمكنت اليابانية ناومي أوســــــاكا من إثبات نفسها كإحدى النجمات المرشحات للهيمنة على 
عرش كرة المضرب في السنوات المقبلة بعد تتويجها بطلة لأستراليا المفتوحة لكرة المضرب 

بفوزها السبت على التشيكية بترا كفيتوفا.

مواجهة الأحد هي الـ53 بين 

اللاعبين ويتفوق ديوكوفيتش 

بفارق ضئيل من خلال تحقيقه 

الفوز في 27 مباراة مقابل 25 

لنادال، كما أنها المواجهة الثامنة 

بينهما في النهائي على لقب كبير 

ضمن الغراند سلام



} بوزانســون (فرنســا) – يصـــوّر المخـــرج 
العراقي أنس عبدالصمد في مســـرحيّته ”نعم 
التي تعرض ضمـــن ”مهرجان بغداد“  غودو“ 
في فرنســـا العنف الذي يهيمن منذ عقود على 
بلده، حيث يكاد العمل المسرحي، وفق قوله، 
يكون مســـتحيلا رغم أن واقع العراق اليومي 

مصدر كبير للإلهام.
وقـــال عبدالصمد ”كثيرون من زملائنا في 
عالم المسرح ماتوا أو صاروا في المنفى، قلة 

منهم بقوا“ في العراق.
وتشـــارك مســـرحيته في مهرجـــان بغداد 
الذي افتتح في الرابع والعشـــرين من الشهر 
الحالي في مدينة بوزانســـون شـــرق فرنسا، 

إلى جانب سبعة أفلام عراقية.
ويصـــوّر عبدالصمـــد البالـــغ 44 عاما في 
مســـرحيته مدينـــة عراقيـــة دمّرتهـــا الحرب، 
وطيـــرا في قفص ومعطفـــا معلّقا قرب صورة 
للكاتـــب صمويـــل بيكيـــت صاحـــب روايـــة 
”بانتظار غودو“ الشـــهيرة التـــي تتحدث عن 

شخصية ينتظرها الكلّ، ولا تأتي.
ويخلو العرض المســـرحي من الكلام، بل 
يعتمد على الإيمـــاء للحديث عن العنف الذي 
ينتاب العراق منذ سقوط نظام صدام حسين.

وأطلق عبدالصمد على فرقته المســـرحية 
اســـم ”فرقة مســـرح المســـتحيل“، في إشارة 
إلى الصعوبات التي تعرقل نموّ هذا الفنّ في 

العراق واستحالة التكسّب منه.
لكن رغم هذه الصعوبات، صمم مسرحيته 
الجديـــدة ”نعم غودو“ في بغـــداد، وقدّم منها 

ثلاثة عروض في بوزانسون.
وعلى امتداد 45 دقيقة هي مدة المسرحية، 
لا يُفرض شـــيء على الجمهور، بل ”لكل واحد 

منهم غودو الخاص به وهو ينتظره“.
وأشـــار عبدالصمـــد إلى أنه اســـتوحى 
المســـرحية ”مـــن الحقبـــات المختلفة التي 

مرّت علـــى العراق، ومن زمن صدام حســـين 
خصوصا“، حيث شدّدت الرقابة قبضتها في 
ذلـــك الوقت على أعمالـــه، ومنعته من اعتلاء 

المسارح الرسمية.
وقـــال ”كنت أقدّم أعمالي في بيوت أو في 
بيتي أنـــا“. وبعد الإطاحة بالنظـــام القديم، 
شـــعر المخرج بشيء من الحرية، لكن في ظلّ 

”مرحلة صعبة من الفوضى الشاملة“.
أمـــا اليـــوم، فمـــا زال العمل المســـرحي 
متأخـــرا جـــدا إذ ”لا صـــالات للعـــرض ولا 

موازنات، والجمهور لا يرغب بدفع المال“.

رغـــم ذلـــك يـــرى أن الظـــروف الســـائدة 
مناسبة جدا للإبداع الفني والمسرحي. وهو 
يستمتع بأنه شاهد على عصر ويؤدي أدوارا 
الذي  عنه. قائلا ”لقد نجونـــا من كل العنف“ 

مرّ على العراق في حقب متتالية.
ولا ينـــوي المخرج العراقي مغادرة بلده، 
بل يعتزم البقاء لمناصرة فكرة أن ”المســـرح 
هو شكل من أشكال الأمل، ولإظهار أن الحياة 

تستمر وتنتصر“.
ويـــرى أن شـــبكة الإنترنت فتحـــت آفاقا 

جديدة للمسرحيين العراقيين.

 وأوضـــح عبدالصمد ”مـــن ذي قبل، كنا 
نقـــدم عروضنا في إطـــار ضيّـــق ولجمهور 
صغير. لكن بفضل الإنترنت عرّفنا بأنفســـنا 
فـــي الخـــارج وصرنا نقـــدم عروضنا في كل 
العالـــم“، من القاهـــرة وعمـــان وتونس إلى 

إسطنبول وروما وطوكيو.
وتعـــرض إضافـــة إلـــى مســـرحية ”نعم 
غودو“، ســـبعة أفـــلام عراقية خلال موســـم 
يناير الحالـــي من مهرجان بغداد بفرنســـا، 
ومـــن المقرر أن تفتتـــح دورة ثالثة في مايو 

المقبل.

عراقي يشــــــارك فــــــي ”مهرجان  مخرج 
بغداد“ المقام حاليا في فرنسا بمسرحية 
عمــــــل مــــــن خلالها على عــــــرض مظاهر 
العنف وقمع الفن اللذين هيمنا في بلده 

منذ عقود، على المشاهدين الفرنسيين.
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} مـــن قديم، أحببـــت الأريـــاف أينما كانت، 
ولـــم يكن للمدن علـــيَّ مثل غوايتهـــا. وكلما 
أوصلتني الدروب إلـــى عاصمة أو حاضرة، 
ســـرعان ما أتفقّد ريفها القريب، وقد عشقت 

كل ريف!
فـــي أيـــام تونـــس، كانت جولـــة العصر 
الرمضانية، بالسيارة، خارج المدينة وفي أي 
اتجاه، لتمضية وقت الصيام بحُسن المشاهدة 
وصفاء الأفق، وإلى حيثما تُباع طازجة على 
جانبي الطريق، بعض خُضرة الزرع والغلال 
ومشـــتقات الألبـــان. وهكـــذا فـــي الجزائـــر 
وســـوريا ومصر. فـــي مثل هـــذه الجولات، 
يغشى المرء إحساس بأن الريف غنيٌّ بنفسه 
وأن الناس فيه ينضحون بالخير، ونفوسهم 
نقية لم تلوثها عوادم السيارات. أما سقائف 
وبسطات معروضاتهم، على جانبي الطريق، 
فهـــي -بالطبـــع- في منـــأى عن حســـابات 
الحوانيت في المدينة، والفلاحون أقل انفعالا 

وقلقا وتأثرا بالشكايات الاقتصادية فيها!
علـــى الطريـــق الريفي شـــرقي الدلتا في 
مصـــر، كانت رحلتـــي أمس بمحـــاذاة ترعة 
الإســـماعيلية. وفي هذه الأيـــام، يغلب اللون 
البرتقالـــي فـــي أريـــاف المشـــرق والمغـــرب، 
ويُعـــرض البرتقال ســـيد الفاكهـــة، بفوائده 
المندريـــن  مـــن  يجـــاوره  ومـــا  ومباهجـــه، 
والكلمنتـــين. هو همزة الوصـــل التي امتدت 
تاريخيـــا، من مغرب الخارطة إلى مشـــرقها، 
بعكـــس أشـــتال المانجـــو والجوافـــة، وفي 
معيتها الباذنجان، التي وصلت محمّلة على 
الســـفن البريطانية، من الشـــرق الهندي إلى 

الغرب في مصر ثم تنقلت. 
ولا يختلـــف اثنـــان، علـــى أن الظاهـــرة 
الاســـتعمارية، أفـــادت مـــن حيـــث لا يقصد 
يزرعـــون  كانـــوا  أولئـــك  الاســـتعماريون. 
لأنفســـهم وفي ظنهم أنهم سوف يظلون وأن 
أحفادهم ســـيحصدون. النخيـــل وحده، هو 
اختراعنا العربي، ورفيق مناخاتنا وأوقاتنا 
وفـــي ظلالـــه نُســـجت حكايـــات الصحراء. 
فالبرتقالة برتغالية أصلا، واســـمها العربي 
مشتق من اسم موطنها الأول. وأحد أنواعها 
في فلســـطين، يُســـمى حتى الآن ”فالنســـيا“ 
منسوبا إلى الساحل الإسباني وتحديدا إلى 

المدينة الزاهية التي جاء منها. 
ويقـــال إن الكلمنتينـــا التي تـــكاد تطفح 
علـــى الطريق، بمحاذاة ترعة الإســـماعيلية، 
حملت اســـم أحد اثنين اشتركا في اختراعها 
بالتهجين، وهما الأب كليمون، الذي شغل قبل 
نحو 150 عاما، منصب مســـؤول عن الزراعة 
فـــي إحدى بلديات ولاية وهـــران الجزائرية، 
والطبيب ”ترابو“ وكان عالم نباتات فرنسي، 

وقد حملت الفاكهة اسمه في بقاع أخرى.
الريف فـــي طبائع حيـــاة الأمم، يمدّ يده 
إلى المدن ويصبو إليها ويغذيها، وقد أصبح 
فـــي المراحل الأخيرة يدفـــع إليها جموعا من 
الشباب الذين ضاقت بهم مجالات العمل في 
الأرض أو عزفوا عنها. والفلاحون الوافدون 
إلـــى المدينة، يحملون قناعتهم وبســـاطتهم، 
إلـــى مرافق العمل المتواضعـــة التي يجدون 

فيها رزقهم.
في المرة الأولى، التي جلســـت فيها على 
أحـــد المقعدين في محل العصائر، في ســـوق 
شـــعبي في مدينة الشـــيخ زايـــد القريبة من 
القاهرة؛ طلبـــت كوب عصير برتقـــال كبير. 
اســـتغرق الشـــاب الريفـــي علي نحو ســـبع 
دقائق في تجهيزه، ســـألته عـــن الثمن، فقال 
ســـبعة جنيهات. أعطيته ورقة العشرة، فإذا 
به يعيدها إليّ معربا عن رغبته في السماح. 

صباح العرب

في الشتاء البرتقالي

عدلي صادق

} القاهرة - أوقفت السلطات المصرية سيدة 
تســـببت بســـخط الآلاف مـــن رواد التواصل 
الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي 
تخاطر بحياة طفل من نافذة إحدى الشقق في 

الطابق الثالث.
ويظهر المقطع الســـيدة وهي تدفع بطفل 
مـــن نافذة إحدى الشـــقق في الطابـــق الثالث، 
لمحاولة الوصول إلى مفتاح شقتها الضائع، 

وسط صراخ من الطفل وخوف من السقوط.
وأفـــادت وســـائل إعلام محليـــة بأن قوات 
الأمن أوقفت الســـيدة عقب تداول المقطع عبر 

المنصات الاجتماعية.

وأكد المجلس القومـــي للطفولة والأمومة 
(حكومي)، عبـــر صفحته على فيســـبوك خبر 
التوقيف، مشـــيرا إلـــى أنه جـــاء بعدما تقدم 
”خط نجـــدة الطفل“ (هيئة حكومية) ببلاغ ضد 

السيدة صاحبة الواقعة.
وجاء في بيان للمجلـــس أنه تابع ”فيديو 
مصـــور لســـيدة تقوم بدفـــع طفل من شـــباك 
إحدى الشـــقق بالطابق الثالث لشـــرفة الشقة 

المجاورة“، بمدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة.
وأضـــاف البيـــان أن الفيديـــو يوضح أن 
الســـيدة تحـــاول إدخـــال الطفل نظـــرا لأنها 
فقدت مفاتيحها، وســـط صراخه واســـتغاثته 

بأنه لا يســـتطيع، فضلا عن صيحات الجيران 
المحذّرة من احتمال سقوطه.

ولم تجزم الهيئة الحكومية بكون الســـيدة 
أما للطفل من عدمه.

ونال المقطع، الذي عرف إعلاميا في مصر 
باســـم ”طفل البلكونة“ ولا يتســـنى التأكد من 
صحته أو تاريخـــه، الآلاف من التعليقات عبر 
منصات التواصل بسبب ما اعتبره قسوة في 

التعامل وتعريض حياة طفل للخطر.
وقالـــت تقاريـــر محلية إن هنـــاك عقوبات 
في حالات مماثلة تصل إلى الســـجن والغرامة 

المالية.

} لندن – وجود شــــرائح دجاج داخل شطيرة 
مخصصــــة للنباتيين فقط، تكشــــف عن خدعة 
تقوم بها شــــركة الوجبات السريعة الأميركية 
”ماكدونالــــدز“ مــــن خــــلال هــــذا النــــوع مــــن 

الشطائر.
ووفقـــا لصحيفـــة ذا صـــن البريطانيـــة، 
فـــإن بعـــض رواد المطعم الأميركـــي تفاجأوا 
والتي  للنباتيين  المخصصة  بالسندويشـــات 

احتوت على قطع من الدجاج على الرغم من أن 
محتوى السندويشات النباتية يجب أن يكون 

خاليا من أي لحوم. 
وعمـــد نباتيـــون مـــن مختلـــف المناطق 
البريطانيـــة بعـــد انتشـــار الخبـــر فـــي كامل 
بريطانيا، إلى نشر صور على موقع التواصل 
الاجتماعي تويتر حول محتوى السندويشات 

النباتية الغريبة التي تحوي لحم دجاج.

وكانـــت سلســـلة المطاعـــم الشـــهيرة في 
بريطانيا قد طرحت في الأســـواق سندويشـــا 
نباتيـــا بســـعر 1.9 جنيـــه إســـترليني وتضم 
مكوناتـــه المعلنة مزيجا من الخضراوات دون 

وجود للدجاج.
اعتـــذارا إثر  وقدمـــت الشـــركة الأميركية 
انتشـــار الخبر، مشـــيرة إلى أنهـــا طلبت من 

موظفيها توخي الدقة في الطلبات المقبلة.

إيقاف امرأة مصرية خاطرت بحياة طفل من أجل مفتاح

السندويشات النباتية من ماكدونالدز مجرّد كذبة

مسرحية صامتة تحكي عن حال العراقيين في مهرجان فرنسي

بوح بألم سنوات من القمع والعنف

انطلقت السبت الدورة الـ41 لأسبوع بالون الهواء الساخن الدولي في شاتو دوي بسويسرا

يوتيوب يقصي المقاطع 
المخالفة للعلم والحقائق

} ســان فرانسيســكو - قـــرّر موقـــع يوتيوب 
إقصاء المقاطع المنشـــورة عليه والتي تروّج 
لنظريـــات غريبـــة الأطـــوار مثـــل أن الأرض 

مسطّحة.
وســـيعمل الموقـــع علـــى تعديـــل نظـــام 
اقتـــراح المقاطع، بحيث لا تعود المقاطع ذات 
المضاميـــن المخالفة للعلـــم والحقائق كثيرة 

الانتشار، لكنه لن يحظرها تماما.
وكتبـــت إدارة يوتيـــوب علـــى مدوّنتهـــا 
”ســـنبدأ بجعل المقاطـــع التي تنشـــر أخبارا 

مغلوطة أقل ظهورا في قائمة الاقتراحات“.
وضربـــت مثـــلا لذلـــك بالتســـجيلات التي 
تتحدث عن ”علاجات عجائبية لأمراض خطرة، 
أو تلك التي تقول إن الأرض مســـطّحة، أو التي 
تروّج لأمور بيّنة الخطأ حول أحداث تاريخية“.
ويأمل الموقع من خلال هذا الإجراء في أن 
يحدّ من انتشار هذه المقاطع من دون حظرها، 
في موازنة بين ”حرية التعبير“ و“المسؤولية 

تجاه المستخدمين“.
ويتعرض الموقع العملاق التابع لشـــركة 
ألفابت إلى مجموعة من الضغوط السياســـية 
والانتقادات واتهامات بنشـــر الأخبار الكاذبة 

والترويج للعنف والتطرف. 
وكان موقـــع يوتيـــوب اســـتعان بتقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي لرصـــد وحذف محتويات 

تحرّض على العنف والكراهية والتطرف.

تستعد الفنانة الأميركية -
ماريا كاري لإحياء حفلها 

الأول في السعودية، 
حيث أشارت مدينة الملك 
عبدالله الاقتصادية بجدة 

عبر موقعها على تويتر، إلى 
أن حفل كاري سيقام في 

31 من يناير الحالي، ضمن 
فعاليات البطولة السعودية 

الدولية لمحترفي الغولف.
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